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البريد الإلكتروني :323110.6010.53[ ©31011131 -13/ا 
الملخص : 
يبحث في أنّ معاني صفات الله عز وجل واضحة المعنى لا لبس فيها » وقد 
أولا ) أن معاني صفات الله عز وجل من المحكمات » والواجب في نصوصها 
إخراءتها على «طاهزبها'بمفتضي اللسان الغوبي» إلا أن يمقع :من .ذلك الناهو 
دليل شرعي» وإلا ُحصل الالتباس والإشكال في فهم مراد الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم في أشرف مسائل الدّين . 
كنا ) أن عافن النمن العقدي» المتماق وصقات: للد كفالى #«متطاوة! لذأ بواعنيا 
أصل معنى الصفة » ومجهول لنا باعتبار الكيفيّة التي عليها الصفة . 

ومقولة السلف الصالح : (( أُمِرُوها كما جَاءَت مِن غيْر كَيْف )) ٠‏ فيها إثبات 
لحقيقة الصفات ٠‏ وتقرير لمعانيها وأنها مِن المحكمات ٠‏ ونفي علم كيفيّتها . 
ثالثاً ) الخلق في ضرورة عظيمة لمعرفة معاني أسماء الله الحسنى وصفاته 
العليا ».ومن كلك الضرورة أزة العبادة' متوقفة على معرفة المعبود الحق سبحاتة 
وتعالى>4"ومالة مق أسماء حدق بوصفات غليا لذ فإن النحن الشرعرة أحكد 
باب الاعتقاد إحكاماً لا اضطراب فيه . 
رابعاً ) للقول بوضوح معنى المسألة العقديّة في النص الشرعيّ » خاصة 
المتعلقة بصفات الله تعالى » نتائج عقديّة ومنهجيّة عظيمة » منها : تعظيم النص 
الشرعي » وتزكية النفس » والغنية عن النظر في الكتب السماوية المتقدمة 
والكتب البدعيّة » واتفاق الصحابة الكرام في مسائل الاعتقاد » وسلامتهم - 
رضي الله عنهم ‏ ومن تبعهم من الاعتراضات والمعارضات في العقفيدة » 
وتحريم تقديم نتاج الفكر على ما جاء في النص الشرعي . 
الكلمات المفتاحية : صفات الله » النص الشرعيء السلف الصالح؛ اللسان 

العربي» المحكمات؛ المتشابهات 
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المقدّمة : 

الحيةة درت العالمين و انيد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ 
وأشهد أن سيدنا ونبيّتا محمداً عبد الله ورسوله؛ صلَّى الله وسلّمَ عليه وعلى 
آله وصحبه؛ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين . 

أمّا بعد : فإنَ الله سبحانه قد أقام الحجة على خلقه بنصوص الكتاب 
والسنة » قال تعالى: ف تبَارك الَذِي تزل الفرقان علَى عبد ليكون للْعَالَمِين 
نذيرآ 4 لوقل « وأوحي إِلَيّ هذا القرآن لأنذركم به وَمَّن بَلَغْ 4"» وقال: 
« رما مُبَرِينَ وَمُنَذِرِينَ ) لئلاً يَكون ) للناس علَى اله حُجّة بَعْ اسل وَكَانَ 
الله عَزِيزَا حكيما4" . 

فالنص الشزيعي دين كتاج وسنة ح بهو الركن الأساس في يتاء 
العبوديّة الصحيحة لله تعالى » فهو ( كَليّةُ الشريعة وَغْمْدة املق ينوع 
الْحِكمَةء وآيّة الرّسَالَةء ونور الأيْصار والببصائر» أنه لا طريق إلى الله 
سيوآة)؟» وقد وصفه الله تعالى بأنّه حق ونور وفرقان مِن الهدىء فقال تعالى 
« إنهُ لقول فصل وما هو بالهزل 4*. وقال ١‏ وكذلك أنزلتا آيَات بئات 
وأن الله يودي مَن يُرِيدُ 6' 

وفك تكن انق عو نوجل ينان اباك لنافن: وأمر رسوله صلى الله عليه 
وسلّم بذلك؛ فقال سبحانه « وأَنلْنَا إِليِكَ الذْكرَ لتبِينَ للناس ما تزل إِلَيْهمْ 
وَلَعلَهُمْ يتفكرون 4" » فعليه الصلاة والشبلاء أعلم الخلق بالحق » وأفصحهم 
لساناً » وأصحهم بياناً » وأحرصهم على هدي العباد كما قال تعالى « قد 


. ١ سورة الفرقان » الآية‎ ) ١ 

. 5١ سورة الأنعام » الآية‎ ) ١ 

"' ) سورة النساء » الآية ١56‏ . 

؛ ) الموافقات » 4 / ١44‏ » للشاطبي . 
) سورة الطارق » الآيتان 2١١1‏ 3154 . 

5 ) سورة الحج » الآية ١١‏ . 

» ) سورة النحل » الآية 44 . 


لاسي 


5 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع ١٠٠١م‏ 


جَاءكمْ رمئُول من أَنشيكُمْ عزيق علَيْهِ مَا عنِنُمْ خريص عَلَيِكُمْ بِالْمُؤمنين 
رَعُوف رَحيمٌ 4 . ْ 

وهذا البيان يقتضي أن يكون النص الشرعي يُفيد العلم واليقين , 
واقنج" القع لا الي :فيه ول إشكال ع كما أنه بواضع اللفظ والسيفيته 
ولا إشكال » بل أن البيان في معنى النص الشرعي أشد من البيان في لفظه ؛ 
لأنّ المعنى هو المقصود , وأا اللفظ فوسيلة إليه' . 

وأشتوف اللسوهن الفرصفة و أعلكنا ما"تقلى ينسحائل الا : 
وأشرف تلك المسائل العقدية ما يتعلق بمعاني أسماء الله وصفاته تعالى؛ لأنّ 
من خلال معرفتها ووضوح معانيها نتعرف على ما يجب لله تعالى من 
التعظيم والإجلال» وما يتنزه عنه . 

فأحببت بيان هذا المعنى مِن خلال هذه الدراسة» والتي عنونت لها 
ب (( وضوح معاني صفات الرب ‏ جل وعلا في النص الشرعي )) . 


. ١١4 سورة التوبة » الآية‎ ) ١ 
. انظر : الصواعق المرسلة » ؟/ 5*/ا ل 07" لابن القيم‎ ) 
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الفصل الأول : معاني نصوص الصفات من المحكمات . 

الفصل الثاني : موقف السلف الصالح من معاني الصفات . 

الفصل الثالث : أسباب وضوح معاني صفات الله تعالى في النص الشرعي 
وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الأسباب . 

الخاتمة : وفيها أهم النتائج . 
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الفصل الأول : تقرير أنّ معاني نصوص الصفات من المحكمات' 
تتبيّن نا هذه الْمَسألة من خلال ثلاثة أمور : 

الأمر الأول ) أن الواجب في النص الشرعي العقدي من كتاب وسنق 
ومنه النص المتعلق بصفات الربّ عز وجل » إجراءه على ظاهره بمقتضى 
اللسان العربي , إلا أن يمنع من ذلك الظاهر دليل شرعي » حيث لا مجال 
للرأي فيه » فقد قال تعالى 8 إِنَا أنزلَاه قرآنا عربيًا لعلَكمْ تَعقلون 4' » وقال 
عن وجل 8« نزل به الرُوخ الأمين على قلبك لتكون سن المُنذرين بان 
عَربي مُبِين 4" وقال سبحانه ٠‏ كِتَاب فصيلت أَيَانَُ قرأنًا عَربيًا لقم يَعلَمُونَ م* 
يقول و النصر السجزي [55 5ه]: (( الواجب أن يُعلم أن الله تعالى إذا 
وصف نفسَةُ بصفة هي معقولةً عند العرب؛ والخطاب ورد بها عليهم بما 
يتعارقون بينهم؛ ولم يُبِيّن سبحانه أنها بخلاف ما يَعقِلونَهُ, ولا فسّرها النبي 


: معنى الْمُحكم : مادة حكم لغة تدور على معنيين‎ ) ١ 
الأول : المنع . يقول ابن فارس : (( حكم أصله : منع منعاً لإصلاح » ومنه سميت اللّجام : حَكَمة‎ 
. )) الدّابة . ... وحكمئت السفية وأحكمثه » قال الشاعر : أبني حنيفة أَحكِمُوا سفهاءكم‎ 
» والثاني : الإثقان » أَحكمَة : أَنْقَنَهُ » والإحكام الإتقان » ؛ لأن ذلك يمنع تطرق ما يضاد المقصود‎ 
)) ويقول ابن فارس : (( فالمحكم : ما لا يعرض فيه شبهة من حيث اللفظ ؛ ولا من حيث المعنى‎ 
و(( الإحكام هو الفصل بين الشيئين » فصلاً يمنع اختلاطهما وتداخلهما » وهو إتقانٌ الشيء‎ . 
. )) وإحسانه » وكل واحد من المعنيين يعضد الآخر‎ 
والمحكم في الاصطلاح » هو : البيّن الواضح الذي لا يفتقر في بيان معناه إلى غيره»ء وذلك‎ 
لوضوح مفرداته وإثقانه تركيبها » وقال الشوكاني : (( والواضح المعنى الظاهر الدلالة » إِمّا‎ 
. )) باعتبار نفسه أو باعتبار غيره‎ 
» انظر: مفردات ألفاظ القرآن ص 748» و7501 » والقاموس المحيط ص5١؛١ للفيروز آبادي‎ 
2384 /" والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ؛ 4/ ١1»؛ والتحرير والتنوير لابن عاشورء‎ 
منهج الاستدلال على مسائل‎ » 4725 /١ للشاطبيء وفتح القدير للشوكاني؛‎ "١5 /"»2 والموافقات‎ 
. الاعتقاد عند أهل السنة » ”/ 477 ؛ عثمان بن علي حسن‎ 
. سورة يوسف » الآية ؟‎ ) ١ 
. 158 ل١5 سورة الشعراء ؛ الآيات‎ ) * 
. ” ؛ ) سورة فصلت » آية‎ 
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مبلى "الل “غليه وَسَلّم لنا أذاها بتفسين تكالف الظاهر”+ فهى على منا يتعقلونة 
ويتعارقونة ))' 

فوجب قبول هذا الظاهرء وإلا لحصل الالتباس والإشكال في فهم 
المراد » ونستغفر الله أن يكون هذا الالتباس والإشكال مراد الله سبحانه 
ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. 

ونقول للمخالفين الذين ذهبوا إلى أنّ نصوص الصفات إنما هي مين 
لل ل إلا اله إن 00 هذا 0 رما يسم 


. ١57؟ )الرد على من أنكر الحرف والصوت .» ص‎ ١ 
؟ ) معنى المتشابه : المتشابه في اللغة : المتماثل» يقال: أمور متشابهة؛ أي متماثلة يشبه بعضها بعضا‎ 
ويُقال شابهه وأشبهه : أي ماثله إلى درجة الالتباس » وفي التنزيل قال تعالى في سورة البقرة‎ » 
إِن البقر تشابَة عَلَيْنا 4 أي: تماثل والتبس» فلا ندري أي بقرة نذبح . والمشتبهات من‎ © : ٠٠١ آية‎ 
الأمور: المشكلات» واشتبه الأمر إذا اختلط » والشبه : الالتباس » والإشكال والاشتباه والالتباس‎ 
لأجل المشابهة . والمتشابه : ما اختلف فيه‎ 
والمتشابه في الاصطلاح : مالا يتضح معناه؛ أو لا تظهر دلالته لا باعتبار نفسه» ولا باعتبار غيره»‎ 
وقيل: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل مما استأثر الله تعالى بعلمه دون خلقه . قال بعضهم : وذلك‎ 
مثل وقت قيام الساعة» وخروج يأجوج ومأجوج والدجال وعيسىء ونحو الحروف المقطعة في‎ 
. أوائل السورء ويُطلق المتشابه على خفاء دلالة المعنى‎ 
انظر: الواضح في علوم القرآن ص4؟١» ولسان العرب 2 507/1 , مادة شبه؛ والقاموس‎ 
» 474 /١ مفردات ألفاظ القرآن» ص 444: فتح القدير للشوكاني ؛‎ .1575١ المحيط » ص‎ 
والتحرير‎ » 8/٠7٠) وتفسير البغوي ( معالم التنزيل‎ »١١ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي:؛4/‎ 
. لابن عاشور‎ ١64 / ” » والتنوير‎ 
وقوله تعالىٍ : © هل‎ (( : "85 / ١ ١ ؟ ) قال أبو بكر الجصاص [١17؟ ه] في كتابه أحكام القرآن‎ 
يَنظْرُون إلا أن يَأنيهُمُ لله في ظَلل من الْعَمَام والمَلائة 4 هذا من المتشابه الذي أَمَرَنا اللَّهُ برده‎ 
هو الذي أنزل عَلَْكَ الكتاب منة آيَاتّ محَكمَات هن أُمّ اليقاب وَأخَرٌ‎ ٠ إلى المُحكم في قؤله‎ 
متشابهات فََمًا النين في فلوبهم رَيْغ فيتبئون ما تشَابَة منة 4 وإنمَا كان مُتَشابهًا للحتِمَاله حقيقة‎ 
الفط , وإتيان الله وَاحتمَالُهُ أن يريد أمْر الله ودليل آيَائِهِ » كقله في ماضيع آخَرَ :“هَل‎ 
. )) » يَنظرون إلا أن تَأِيَهُمُ الملائكة أو يأنِيَ ربك أوا يأنِيَ بَْضْ آيَاتِ ربك‎ 
وقال ابن حجر الهيتمي [آت 514 ه] في كتابه المنهاج القويم شرح مسائل التعليم » ص 7ه‎ 
وبالجملة فيجب على كل مؤمن أن يعتقد من هذا الحديث ومشابهه من المشكلات الواردة في‎ (( : 
يد الله فوق أَيديهم»‎ ١ الكتاب والسنة ك (! الرَّحْمَنُ عَلَى العرّش امتتوى» « ويقى وه ربك»‎ 
. وغير ذلك مما شاكله أنه ليس المراد بها ظواهرها))‎ 


لل اسم 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع ٠١م‏ 


مَعْنَى» ونَفهمُ من قوله: من الله علَى كل شَيء قدي معن لَيْسَ هو الأوّل» 
وَنَفهمٌ من قوله «ورَحْمتي وسيعت كل شيء» مَعْنى » وَنَفهمْ من قوله : «إن 
اللَّهَ عَزِيزٌ ذو انتقام4 مَعْنَى » وَصيَان ال بل وكل عَاقل يَفهُمْ هذا))' 

لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة : (( أَمّا التليل علّى بُطلَانِ ذلك فإني ما 
أعلَمُ عن أحَدٍ من سلف الأمّة ولا من الأمّة لَا مد بْن حنل ولا غيْرِهِ أنة 
جِعل ذلك مِن المتشابه الذاخل في هذه اليا 57 أن يَعلَمَ أحد مناه وتان 
ما الله #وصناقة بمنزلة اكلام الْأَعْجَمِي الذي 3 يهم م(" 

الأمر الثاني) أنّ ظاهر النص العقدي المتعلق بصفات الله تعالى » 
معلوم لنا باعتبار أصل معنى الصفة » ومجهول لنا باعتبار الكيفّة التي 
عليه الضفة:: 

يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية بعد ذكره لبعض صفات الله 
تعالى + ((: .. وتخو ذلك مما وصف به نفسة ووصقة به رسولة, وإن كنا نا 
نذرك كنهة وَحقيقتة التي هي تأويلة » ولا نذخل في ذلك مَتأوّلين بآراتتا » ونا 
مُتوَهمِين بأشوائناء وَلَكِن أصل مَعْنَاهُ مَعلُومٌ لنا ))” 

ومن الأدلة في بيان أن ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار 
أصل معناها قوله تعالى ا كِتَابْ أنزلناة إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيدَبْرُوا آيَاتِه وليتتذكر 
أُولُو الألبَاب 4”. فهذه الآية الكريمة ومثيلاتها التي تحث على تدبّر القرآن 
فيها بيان شافي على وضوح معاني كل آي القرآن - ومنها آيات الصفات 
ولاشك ‏ ؛ لأن الأمر جاء بتدبّرها كلها لا بعضها ء والتديّر والتفكر 


. 7517/1١ » الإكليل في المتشابه التأويل » مجموع الفتاوى‎ ) ١ 
؟ ) ويقصد شيخ الإسلام الآية السابعة من سورة آل عمران » وهي قوله تعالى « هُوَ الذي أزل‎ 
عَلَيِكَ الكتاب منة آيَاتَ مُحْكَمَاتَ هن أُم الكِتاب وأحر' متشابهَات فَأمَا الذين في قُلُوبِهم رَيْعْ فيتبئون‎ 
. 4 مَا تشابَة مِنة‎ 
.759568 ل‎ 134/1١7 » الإكليل في المتشابه التأويل » مجموع الفتاوى‎ ) * 
.55 /١ » ؛ ) شرح العقيدة الطحاويّة‎ 
فقول ابن أبي العز: (( أصل مَعْنَاهُ علوم لنَا )) أخرج المعنى الذي يكون في حق المخلوق» فهو غير‎ 
. مراد قطعاً‎ 


5 ) سورة ص »ء آية 59 . 


ل اب 


وضوح معاني صفات الله تعالى في النص الشرعي 


لا يحصل إلا بفهم المعاني . وفي بيان الألفاظ والمعاني تبيين للناس ما نزّل 
إليهم كما قال تعالى « وأُنلَا إِلِيِك الذِكر لتبين للناس ما نزل إِلَيْهمْ ولعلَهُمْ 
يتفكرون 4' ٠‏ فالله تعالى أحكم ألفاظ القرآن ومعانيه حتى لا يلتبس ؛ بها الفهم 
الباطل » ٠‏ قال تعالى ١‏ كِتَابْ أَحَكِمت آيَاتهُ ْم فصيلت من لَدْنْ حكيم خبير 4" 
؛ فالنصوص الشرعيّة هداية للخلق » وأعظمها وأشدها ضرورة للخلق النص 
الفقد ين منها #ختاصبة كينا يتلق يفاك الله كر ؤحل العليا + فبن التكنفه 
الذي تأباه حكمة الله تعالى أن يكون مجهول المعنى . 

ما باعتبار الكيفيّة التي عليها الصفة فهي مجهول لناء وهي بهذا 
الاعتبار من المتشابهات ؛ لأنّ حقائق الأسماء والصفات وما هي عليه من 
الكيفيات لا يعلمها إلا الله تعالى » (( فإدراك حقيقة الكيفية مستحيل » وهذا 
نض علية في نورة ( عله ) حيث قال« يَعَمْ ما بن ايوم وما حَلفوم ولسا 
يُحيطون به عَلْماً 4 .. فيصير المعنى : لا إحاطة للعلم البشري برب 
سمارت والأرض » قنش بحس ازا الإحاطة ع لينيا )1+ 


. 44 )سورة النحل » آية‎ ١ 

. ١ سورة هود ء الآية‎ ) ١ 

* ) فتكملت كلامه ‏ رحمه الله تعالى : (( .... فقوله : (( يُحِيطُونَ به )) فعل مضارع ء والفعل 
الصناعي الذي يسمى بالفعل المضارع وفعل الأمر والفعل الماضي ينحل عند النحويين عن 
مصدر وزمن كما قال ابن مالك في "الخلاصة" : 

المظملز لشم ها متسوئ الزافا و حو معاون لفقل افق ير أبدز 

وقد حرر 'علماء البلاغة" في مبحث الاستعارة التبعية : أنه ينحل عن "مصدر وزمن ونسبة" . فالمصدر 
كامن في مفهومه إجماعاً ف ((بحيطون)) في مفهومها (الإحاطة ) فيتسلط النفي على المصدر 
الكامن في الفعل فيكون معه كالنكرة المبنية على الفتح . فيصير المعنى لا إحاطة للعلم البشري 
برب السموات والأرض فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها . فالإحاطة المسندة للعلم منفية 
عن رب العالمين )) . انظر : منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات » ص 27 ؛ لمحمد الأمين 
الشنقيطي . ضمن رسائل جمعها أشرف عبد المقصود تحت عنوان : القواعد الطيبات في الأسماء 
والصفات . 

؛ ) المرجع السابق » ص ”87 . 


--- سس 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع ٠١م‏ 


قال فخر الإسلام البزدوي الحنفي [ت عام 5/47.ه] : (( إنبات اليد 
الوك يكق نينا جعوة بأصله مُتشابة بوصتقه. وان كود إنطال الأصضل 
بِالْعَجْز عَن دَرك الصف ))' 

وقال أحمد الواسطي [ت عام ١١‏ ه] : (( وصفاته مَعْلومَة من 
حَيْث الْجُملّة والثبوت » غير معقولة لَّهُ من حَيْتْ التكييف والتحديد » قيكون 
المؤقة وها توصي ع و حدس اع كن شع تتطعو امن نك الأثينات 
والوجوه + أعمي .من حيك التكييف:والتحديدا» وها وحفح كل الجبنع بين 
الأشدات لما وصيفة اند كه ندية :وين لق التحويت و النشبية وال تررق وودلك 
عَنَهًا التشبيه ولّا نعطلها بالتحريف والتأويل ))" 

وقال ابن القيم : (( إن العقل قد يئس من تعراف كنه الصفة» وكيفيتها؛ 
فإنه لا يعلم كيف الله إلا الله وهذا معنى قول السلف : "بلا كيف" أي : بلا 
كيف يعقله البشر؛ فإن من لا تعلم حقيقة ذاته» وماهيته كيف تعرف كيفية 
نعوته» و صفاته؛, و لا يقدح ذلك في الإيمان بهاء ومعرفة معانيها؛ فالكيفية 
وراء ذلك؛ كما أنا نعرف معاني ما أخبر الله به من حقائق ما في اليوم 
الآخرء ولا نعرف حقيقة كيفيته» مع قرب ما بين المخلوق والمخلوق؛ 

فالعلم بكيفيّات الصفات فرع عن العلم بكيفيّة الذات » ولا يستطيع أحد 
أن يعلم كيفية ذات الله عز وجل ٠‏ وتبعا لذلك فلا يستطيع أحد أن يعلم كيفيّة 
صفات الله عز وجل ؛ ولقد قعّد سلفنا الصالح قاعدة : (لأنّ الكلام في 


؟ ) النصيحة في صفات الربّ جل وعلا » ص 77 » لأحمد الواسطي المعروف بابن شي شيخ الحزامين » 
تحقيق : زهير الشاويش . 
)دارج التتالفين بي ا 0086 لابن القيم الجو وي 


لس اب 


وضوح معاني صفات الله تعالى في النص الشرعي 


الصفات فرع عن الكلام في الذات))' » فكما أن إثبات ذات الله تعالى إثبات 
وجود لا إثبات تحديد وتكييف , فكذلك إثبات صفاته تعالى إثبات وجود لا 
اها فحدي :رتفييت 1 ْ 
٠‏ “الذاكال سنا الصااع قن مترقيج المشوونة +( أمكزها كما ايك 
من غيْر كيف ))' » ففيها إثبات لحقيقة الصفات وتقرير لمعانيها وأنّها ين 
المحكمات ونفي علم كيفيّتها » فلو كانوا قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم 
لمعت لجا قالوا طك الفقولة »ولب قالو: اكد ديا ملو | تعن كفية امكواء ال 
على العرش - : (( الاستواءً غيرٌ مَجهُول » والكيف غير مَعقول ))" » 
لبس كوانيع هذا خاتن يعلقة الاستؤاء على العزكن ققط ميل نهذ الفضول 
منهم أصل وقاعدة في جميع صفات الرب جل وعلا . 

ثم لو كانوا لا يعلمون للصفات معان لما احتاجوا أن ينفوا عنهم علم 
كيفيتها ؛ لأنه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفيّة إذا لم يُفهم عن اللففظ معنى »ء 
وإِنّما يحتاج إلى نفي علم الكيفيّة إذا أثبتت للصفات معان » ثُمَّ أن نفي الكيفية 


. انظر : التدمريّة » ص "4 » تحقيق د. محمد السعوي‎ ) ١ 

؟ ) رويت هذه المقالة عن جمع من السلف » منهم : مكحول أبو عبد الله الأزدي من تلاميذ ابن عمر 
وأنس رضي الله عنهما » والإمام الزهري عاصر كبار الصحابة (ات47١‏ ه ) وهما أعلم 
التابعين في زمانهما » ومالك ابن أنس ٠‏ وسفيان الثوري » والليث بن سعد » والأوزاعي وهم أئمة 
الدنيا في عصر تابعي التابعين » وكذا وجمع من السلف » انظر تخريج الأثر في الفتوى الحموية » 
تحقيق د. حمد التويجري » حاشية رقم ”" » ص "١7‏ » ومقالة التشبيه وموقف أهل السنة منهاء 
؟/ 507 » د. جابر بن إدريس أمير . 

* ) اشتهر هذا الأثر عن الإمام مالك بن أنس شهرة بالغة » وهو مَروي عنه من طرق عديدة » وحَظظلِي 
باستحسان أهل العلم » وثلقوه بالقبول » وهو مخرّج في كتب كثيرة من كتب السنة» ومنها : كتاب 
( عقيدة السلف أصحاب الحديث ) لأبي إسماعيل الصابوني » و( شرح أصول اعتقاد أهل السنة ) 
لأبي القاسم اللالكائي » و( الرد على الجهميّة ) للدرامي» و( الأسماء والصفات ) للبيهيقي » 
و( والعلو للعلي الغفار ) للذهبي . انظر في ذلك بالتفصيل إلى كتاب ( الأثر المشهور عن الإمام 
مالك في صفة الاستواء دراسة تحليليّة ) » صه” _ ل 258 د. عبد الرزاق بن عبد المحسن 
البدر. 
بدر 


00 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع ٠١م‏ 


عما ليس بثابت لغو من القول » فَعْلم أنهم لَمّا اقتصرت معرفتهم على معان 
الضبقات ققط نوا غلم كيديتها : 

وأيضاً فقولهم ( أُمِرُوها كما جاءت ) يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي 
عليه » فإنها جاءت ألفاظاً دالة على معاني » فلو كانت دلالتها منتفية لكان 
الواجب أن يقال : أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مرادء 
أو أمروا ألفاظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف بما دلت عليه حقيقة » وحينئذ 
ص سيد 


ال ا را ل 
المتشابهات . 


ولا شك أنّ القول بها من المتشابهات معنى وكيفيّة مناقض للأمر 
بالتدبّر والتعقل الذي حث الله عليه في آيات من كتابه العزيز » كقوله تعالى 
« أفلا يَتدبرُونَ القرآن ولو كان من عند حير الل لوَجَدُوا فيه اختلافا كثيرا 4' 5 
وقوله تعالى « كِتَابْ أنزلناة إِلَيِْكَ مُبَارك لَيَدبِرُوا آيَاتِهِ وليتذكر ولو الألباب 4" . 

كما أن هذا القول المخالف ربَّمَا يُؤدي إلى الذمّ المذكور في قوله 
7 0 00 
العم مَاذَا قال آنا #. 

الأمر الثالث ) إن أعظم وأشرف النصوص الشرعيّة » هي النصوص 
التي فيها صفات الله تعالى وما أخبر بها عن نفسه عز وجل » فإثباتها وتفهما 
وتدبرها مِن أعظم المطالب وأعلى المراتب » ومن الممتنع أن تكون غير 
معلومة المعنى وأنها بمنزلة الحروف الهجائيّة أو الطلاسم التي لا يمكن 


٠ تحقيق د. حمد التويجري‎ » ٠ الفتوى الحموية » ص ك0‎ ) ١ 
. 87 ؟ ) سورة النساء » الآية‎ 


"” ) سورة ص »ء آية 59 . 
4 ) سورة محمد » آية 1١5‏ . 


لل اب 


وضوح معاني صفات الله تعالى في النص الشرعي 


إدراك معانيها وتفهمها » يقول الشيخ ابن عثيمين (( فمن المحال أن يكون ما 
أخبر الله به عن نفسه مجهول لفح و امد مطل ووه اك 
وقارون وعن قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم » معلوم المعنى مع أن 
ضرورة الخلق لفهم معنى ما أخبر الله به عن نفسه أعظم وأشد '١))‏ 

لذا جاءت تصوصن في الصفات تمن الكتاب والدينة اب سبيّنة وبل 
أنواع البيان من قول وفعل . 
فمن الايات القرآنية : 

قوله تعالى « إَِيْهِ يَصْعَد الْكلِمُ الطَيّبْ وَالْعَمَلَ الصَالح يَرْقَعَة #' 
وقوله سبحانه «( وَهُو الْقاهِر فق عَادِهِ ويُرْميل عَليْكمْ حقظّة 4" , وقوله 
« وقالَت اليهُود يد الله مَغلولة لت أَيْدِيهمْ ونوا بمَا قَالوا بَل يَنَاه 
مَتِسُوطتان يُنفق كيف يشام »' ؛ وقوله « أأمنتم من فِي السّمَاء أن يُخيف 
بكم الأرض فإِذَا هِي تمُور . أمْ أمنتم من في السسّماء أن يُرميل عَلَيْكمْ حاصيا 
فستعلمُون كيف نذير 4* » وقوله 8 وما قدروا اللّهَ حق قذره وَالأَرْضْ جَمِيمَا 
قنْضتة يوم القِيَامَةٍ والسّماوات مَطويّات بيمينه مناه وتعالىا عَمَا يُثشركون أ 3 
وقوله تعالى « هل يَنظون إِلَا أن نيهم الله في ظلل مَنَ العام والملّائكة 
رضي انان وى الله ترنجع الْأمُورٌ 4" » وقوله تعالى 9 تَعْرْجٌ الْملَائكَة 
والرُوح إِليّْه فِي يَوْمٍ كان مقدارة خشيين ألف سنة ٠ ١4‏ وقوله تعالى ١‏ إذ 
َال الل يَا عيسى إني مُتوفيك وَرافِعْك إِلَيّ 4' » وقوله تعالى «١‏ وقال 


. تقريب التدمرية » ص 77 » للشيخ ابن عثيمين‎ ) ١ 
٠١ سورة فاطر » الآية‎ ) ١ 

"' ) سورة الأنعام » الآية 5١‏ . 

؛ ) سورة المائدة » الآية 54 . 

5 ) سورة الملك » الآيتان 2015 ١1‏ . 

) سورة الزمر» آية /51 . 

) سورة البقرة » الآية 5١١‏ 

) سورة المعارج » الآية 4 . 

( 


سورة آل عمران » الآية هه . 
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فرعن يَا هَامَانٌ اْن لي صرحا لَعلّي أَبْعْ الأُسْبَاب أسَاب السّماوات فَأطَلع 
إلى إِلّهِ مُوسّى 4 ' » وقوله تعالى «! ذلك بِأنَهُمْ انبَعْو نوا ما أمتخط الله وكرهوا 
رضنوانة فأحَبَط أَعَمَالَهُمْ 4" 
ومن الأحاديث النبويّة : 

قوله صلَّى الله عليه وسلّم : (أنَا موي وأنَا أمين من فِي السسّماء)” 2 
وقوله عليه الصلاة والسلام : (( والذي نفسبي بيْدِهِ ما مِن رَجل يَدْعُو امرأتة 
إلى فرائيه فتأَى علَيْه » إلا كان الذي في السّماء ساخطا عَلَيْهَا حتى يَرْضّى 
عنهًا ))* ؛ وحديث المحاجة بين أدم وموسى عديها. لسع بت وتنك : 
(( قال َهُ آدمُ ا مُوسى اصنطفاك الله بكلامه وخط لَك بيده أَتلومنِي علَى أمْرٍ 
قََرَه الله عَلَيّ ))" » وقال مُوسَى ‏ عليه السلام - : (( أنت آدَمْ الذي خلقك 
لله بيده )1 ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : (( يَطوي الله عَرَ وجل 
السَمَاوَات يَوْمْ القيامَة » ثم يذه بِيدِه اليُمنَى ثم يفول : أنا امَك أَيْنَ 
الجَبَارون أَيْنَ المتكبرون» ثم يَطُوي الأرَضيين بشيمّاله له ))' » وَعَن عَبْدِ الله بن 
مدتكوع ب ركني اشمعنة بت : (( أن يَهْودِيًا جاء إلى النَبِيّ صلَّى الله عَلَيهِ 
وَسَلمَء فقال: يَا مُحَمَّدُ إن الله يُسْيِكُ السمَوَات على إِصبَع والأرضيين على 
إصنبَع؛ والجبّال علَى إصنبَع وَالشجر عَلَى إصنبَع والخلائق عَلَى إصبَع ثم 
يقول: أنا المَلِكُ. «فضتحك رطول: اللو مدي لد كانه وروا حمي ينك 


. سورة غافر » الآية لال‎ ) ١ 

. 78 سورة محمد ء الآية‎ ) ١ 

” ) أخرجه البخاري في المغازي » باب )1١(‏ ب بعث علي بن أبي طالب عليه السلام وخالد بن الوليد 
رضي الله عنه إلى اليمن قبل حجة الوداع » ” / 20155 ح )4581١(‏ . 

؛ ) أخرجه مسلم » في كتاب النكاح » باب )٠١(‏ تحريم امتناعها من فراش زوجهياء ٠١5٠/7‏ .6ح 
51م رمم . 
). 

)١5( ح‎ , 7٠١4” / حجاج آدم وموسى عليهما السلام » ؛‎ )١( أخرجة مسلم في القدر » باب‎ ) ١ 
.)5505( 

.) 7788 ( ح (4؟)‎ 27١548 / 5 » أخرجه مسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار‎ ) ٠ 
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َوَاجدُ» [ وفي رواية مسلم : تصنديقاً لَهُ ]» ثُمّ قرأ: (وما دروا اله حق 
قرو ))' . وقد أشار عليه الصلاة والسلام إلى العلو في خطبته في حجة 
الوداع بأصبعه وبرأسه » كما في حديث جابر ‏ رضي الله عنه الطويل 
الذي أخرجه مسلم » وفيه ( وق تركت فيكم مان تضيلوا يُضَدة إن 
اعْتَصَمتمْ به كِتَاب الله وأنَم تستألون عني فما أَنتم قاتلون قالوا نهد أننك قد 

بلغت وأَدَيت ونصحت فَقَالَ بإصتبعه السباَة يَرقْهَا إلَى السماء وينكتهًا إلى 
الناس الهم أيه الهم اشهذ ثلاث مَرَات ... ))" + وفي رواية البُخاري : 

( ثم رقع رأسة » فقال : اللّهُمَ هل بلغت ؟ اللّهُمّ هل بَلَفْتَ ؟ )" ٠‏ وعَن عبد 
لل بن سَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه - قال: : ذكِر التَجّال عند الي صَلَى الله 
عليه وَسَلَمَ فقال: «إِنّ اللّهَ ل يَحْقَى عَلَيِْكْبْ إن الله لَيْسَ بأغور - وأشار بيده 
إلى عَيْنه - وَإِنّ المبِيحَ الدَجّال عور العيّن اليُمتَىء كأن عَيْنَه عِنبة 
طافِيَة» '» وَعن أنس بْن مالك رضي الله عنه قال القبيئ صلّى اللّهُ عل 
وَسَلم : (( لَا تزال جِهنَمُ تقول هل من مَزيد حتى يَضَعَ رب الْعِرَة فيها قدمَه 
فتفول قط قط وعِزيك . ويُزوى بَعْضها إلى بَعْض ))" » وفي روايّة عن أبي 
هُرَيْرَة ‏ رضي الله عنه ‏ : ((. ٠.‏ فَأمّا الَار قلا تَمتِئَ حتى يَضَعٌ رِجِلَة 


عو“ ا ل عي 


فتقول قط قط فَهْنالكَ تَمتلِئ وَيُزْوى بَعْضنْهًا إلى بَعْض ولا يَظلِمُاللَّهُ عر وجل 


4 2ا4١4 قول الله تعالى ( لما خلقت بيدي] ». ح‎ )١5(باب‎ ٠ أخرجه البخاري في كتاب التفسير‎ ) ١ 
. 37141 / 4 2 (3285؟)‎ )١5( ومسلم في كتاب صفة القيامة والجنة والنار ح‎ » 588 / 

2 )007١18( )١4( حجة النبيّ صلى الله عليه وسلم ؛ ح‎ )١9( أخرجه مسلم في كتاب الحج» باب‎ ) ١ 
ا‎ 

“" أخرجه البخاري في كتاب الحج » باب ( )١57‏ الخطبة أيام منى » ح ( 7/١ ) ١0799‏ 578. 

4 ) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب )١7(‏ قول الله تعالى (ولتصنع على عيني) ح )74١07(‏ 2 
4 380 . 

5 ) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور » باب (؟١)‏ ( الحَلف بعزة الله وصفاته وكلماته ) 2 ح 
»775١/14)5571(‏ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب )١5(‏ النار يدخلها 
الجبارون والجنة يدخليا الضعفاء » ح (92؟) ( 5844 ) .4/ .7١41‏ 
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من خلقِه أحذا وأمًا الجنّة إن الله ع وَجِل يد يُنشيئ لَهَا خلقا ))' ؛ وَعَن أبي 
هَرَيْرَة - رضبي اللّهُ عن - أن رمئول اللّه صلى الله عليْه وَسَلَمَ قال : 
(يتعاقيُون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعغون فِي صَلاةٍ ةاعر 
وَصنَاةِ الجر ثم يَعْرْجْ الذين بانُوا فيكم فَيسألهُمْ وَهُوَ أَعلَم بكم فقول كيف 
تركتم عتادي فيقولون تركتَاهُم وَهُمْ يُصلون اوأتيتاهم وهم ؛ يُصلون )' ٠‏ وعن 
أِي مُوسى الأشعري ‏ رضبي الله عنه - قال ام فينا رسُول الله صلى الله 

عليه وَسلَمَ بحس عَلِمَات فقا إن اللّهَ ع وَجل لَا يام ونا يَبَغِي لَُ أن يََام 
يَحْفِض الفط ويَرَقعْه يُرعْ إِلَْهِ عمل الَيْل قبل عَمَل الدهار وَعَمَل النهار قبل 
َمل اللَيلِ حججابُة النور ( وي روايّة الثَارْ ) ل كشفة لأخرقت سبحا وَجهه 
ما انتهى إِلَيْهِ بَصَرْة من حلقِه ))' » وعَن أبي هْرَيْرَة ‏ رضي الله عنه ‏ 
أن سول الله صلّى الَُّ علَيْهِ وَسلَمَ قال : يَضنحلك الله إلى رَجْلَيْن يقل 
أحَدهُمَا الآخر كِلَاهُمَا يَدخل الجنة » ققَالوا كيف يا رسُول اللّه ؟ قال : يقال 
هذا في سبيل الله عَنَ وجل فَيسَشَهدُ ثم يتوب الله على الَْاتِل يسم يقال 
فِي سبيل الله عن وجل فَيُسْتَشْهَدُ ))* . 

حت كن نم جا لان روتوم ال اسان انسار 
النصوص الشرعيّة من المتشابهات » وأنّ ظواهرها غير مُراد ؟!” 


/ ” ٠ )485١0( (وتقول هل من مزيد) . ح‎ )١( أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء في سورة ق باب‎ ) ١ 
النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها‎ )١( »؛ ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب‎ 5 
.؟5١857/‎ 5 .)5855( ) ”6 ( الضعفاء » ح‎ 

( قول الله تعالى ( تعرج الملائكة والروح إليه ) » ح‎ )١9( أخرجه البخاري في كتاب التوحيد » باب‎ ) ١ 
8)ء 4 / 89" »ء ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة » باب (17؟) فضل صلاتي الصبح‎ 
. 459/١ ٠ )6575(05١١( والعصر والمحافظة عليهما » ح‎ 

" ) أخرجه مسلم في الإيمان » باب (74) في قوله عليه والسلام : إن الله لا ينام » وفي قوله حجابه النور 
لوح (599) .١5١/١١)0195(‏ 

4 ) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير » باب ( الكافر يقتل المسلم » ثم يسلم فيسدد بعد ويُقتل ) » ح ( 
5٠5/70)‏ ء ومسلم في الإمارة » باب (5") بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجئّة 
لح (54) (نقخطا) 04/95ها. 

5 ) كما قال الرازي : (( هذه المتشابهات يجب القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرهاء ثم 
يجب تفويض معناها إلى الله تعالى» ولا يجوز الخوض في تفسيرها )) . انظر : أساس التقديس» 
الفصل الرابع من القسم الثالث بعنوان (تقرير في مذهب السلف) » ص6”", للرازي » تحقيق د. أحمد 
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حجازي السقا . 
بل أن بعضهم قد أتى بكلام في غاية الخطورة والشناعة» فقد عد (( الأخذ بظواهر الكتاب والسنّة من 
أصول الكفر )) وهو أحمد الصاوي المالكي الخلوتي [آت ١154١‏ ه] 0 
تون لشيء إني فَاعل ذَلكَ عَدَا 4 آية ١‏ من سورة الكهف في حاشيته على تفسير الجلالين؛ | 
طبعة سنة ١714‏ ه بالعامرة الشرفية] » قال ((ولَا يَجُورٌ تقليد ما عَدا المََاهِب الأربَعَة » ولو وَافق 
قول المَحَابَة وَالْحَدِيت الصّحيح وليه » َالحَارِجَ حَن لماه الأربََةِ ضتال مُخيل » وَريما داه نلك 
للكفر ؛ لأَنَ الأَحدَ بظوَاهر الْكتّاب والسّّة من أأصول الكفر )) . 
وقد بين بطلان هذا القول العلامة الشيخ الشنقيطي في تفسيره (أضواء البيان) عند تفسير لقوله تعالي ( 
قلا يَتََْرونَ القرآن أَم عَلَى قلُوب أَققالهًا 4 الآية 4 ! من سورة محمد ٠‏ ومما قاله : ( أَمَا وله بِأَنَهُ نَا 
يَجْورْ ؛ الخروج عَن المَذاهب الأربَعَةِ » ولو كانت أَقوالَهُم مُحَالقَة للكتاب والدنّة » وأفوال الصتحَابَة » فَهُو 
قول بَاطِل بالكتّاب والدنّة وإِجمَاع الصّحابَة رضي اللَّهُ عَنَهمْ » وإِجِماع الم الربعَة أنضيهم ... وَأمَا 
قله : إن الخد بظواهِر لكاب والسنّة من أصول الكفر » فَيَدا أَيْضنا من أشتع الباطل وأغظيه » وكَئدة 
من أَعظم النّاس انتهاهَا حرم كِتَاب الله وه رَمُوله - صلى الله عَلَْهِ وَسلَم - سبِحَانَكَ هَذا بُهتَانٌ 
عَظِيمٌ ... والقول بأ العمل بظاهر الْكِتَاب والسدّة من" أأصُول الكر لا يَصدرٌ البنّهَ حَنْ عَالِمٍ تاب الله 
اهرواج رو ملاو كر جد لذ ,اح لله امك ؛ لأنَهُ لجهلِه بهمَا يَحَقِدُ ظاهِرَهُمَا كفر! 
» وَالْوَاقِعْ في نفس الأَمْرِ أن ظَاهِرَهمَا بَعِيدَ مما ظنة شد ند من بَعْدِ الشمس من اللْمْس . .. وقذا أَجِمَعَ جميع 
لمن على أن العمل بالظّاهر وَاجبْ حتى يَرِدَ دليل شعي صارف عنه إِلَى المُحتمل المَرجُوحِ » 
وَعْلَى هذا كل سن تَكلَمَ في الأُصُول . قفي الناس وإِنْعَادُهَا عَنْ كِتاب اللهء وسنة رّسُوله» بدَخْوى أن 
الخد بِظوَاهِرِهِمَا م من أصول الكفر هْوَ من أشتع الباطل وأَحظّمه.. : ولأجل هذه يِه الغتلنى ؛ 
وَالطَامة الكبْرى » رَعَمَ كير من النظّارٍ الّذين عندَهُمْ ؛ فَهُمٌ » أن ظَوَاهِرَ آيَات الصّفات وأَحَادِيتَها يرا 
لائقة بالله » لأَنّ ظَوَاهِرَها المُتبادرَة منها هُوَ تشبية صيفات الله بصيقات خلقِه .. ٠‏ الوق في تس الأ 
3 واه آيَات الصّفاتب وأحاديثها المتبَادِرَةٍ منهاء لك مُسلِمٍ راجع عَقلكْ- هي مُخَالَفَةُ مني قات" الله 
لصيفات خلقه . .. قالْخالق والمَخلوق مَتَخَالقَان كل التَخالف وَصِيَائَهُمَا متحَالقَة كل التَخَالف . .. فبِأَيّ وج 
يُعْقل دُخول صيقة المَخلوق في اللفظ ادل على صيفة الخالق ؟ أو دُخول صيفة الخالق في اللَفظ الدَل 
عَلَى صيفة المَخلوق مَعَ كمال المتَااةبَيْنَ الخالق والمَخلُوق ؟ فكل لفْظِ دل علَى صيفة الغَالق ظَاهِرَة 
المتبَادِرٌ من أن يكون لَائقَا بالخالق ها عَن مََْابَهَة صقات المَخلوق .. وكدلك اللفْظ الذَال علَى صيِفَةٍ 
المَخلّوق لا يقل أن تَدْخْل فيه صيفة الخالق . .. ولا شك أن التبيَ - صلّى اللَهُ َيِه وَسلم - عَالِمٌ كل 
العم » بأنّ الظّاهِر المُتبَادر » مما مَدحَ اللّهُ به نفسة فِي آيّات الصفات هُو التنزية التامٌ حَنْ صيفات 
الحلق » ولو كان يَحْطْرٌ في ذهيه أن ظَاهِرَة لَا يَليق ؛ لأَنَهُ تشبية بصيقات الْحَلق ؛ لَبَادَرَ كل المبّادْرة لِلَى 
يان ذلك ؛ نهل يَجُونُ في حَقه دير ايان عَنَ وقت الْحَاجة إِلِه » ولَا يما في العَقائد » ولا سيا 
فيما ظاهِر» الكفرٌ والتشبية . فسكوت الثبيّ - صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - عَن بَيَانِ هَذَا يدل على أن مَا 
زَعْمَهُ الْمتَوَلُونَ لَا أَسَاس لَهُ )) انظر : تفسير أضواء البيان ٠‏ 1 / 5568ل 787 . 
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الفصل الثاني : موقف السلف' الصالح من معاني الصفات . 
إنّ الثابت المنقول عن السلف الصالح إثبات الصفات حقيقة . كما 
وردت بها النصوص الشرعيّة . 


١‏ ) السلف : لغة : السين واللام والفاء تدل على تقدم وسَبْق » ومن ذلك السلف الذين مضوا . وفي 
اللغة عبارة تطلق على من تقدمك من آبائك وذوي قرابتك الذين هم فوقك في السن والفضل . 
والعمدة في تحديد معنى السلف اصطلاحاً : قول النبي صلى الله عليه وسلم (( حَيْ الس قرئي» كم 
الذي يَلُونَهُم ثم الّذين يَلُونِيْمْ )) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات رقم (1151) » ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة رقم )١575(‏ عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود رضبي اللّهُ عَنَهُ . 
وأختلف في المراد بالقرن » فمنهم من حدده » ومنهم من أطلقه . 
وأشهر الأقوال في تحديد القرن هو مئة عام » ويدل عليه حديث عبد الله بن بُسر » قال : وضع النبي 
صلى الله عليه وسلم يده على رأسي فقال : (( يعيش هذا الغلام قرناً )) فعاش مئة سئة . أخرجه 
الحاكم في المستدرك في كتاب الفتن والملاحم (5.00/4) (777/8575 ) » وجوّد إسناده الحافظ 
ابن حجر في إتحاف المهرة (575/16) » وصححه الألباني في الصحيحة (550؟) . 
كما أن أعدل الأقوال عند من أطلقه » أن القرن هو مقدار التوسط في أعمار أهل كل زمان » فهو 
يختلف من زمان لآخر » فقرن قوم نوح يختلف عن قرن أمة محمد صلّى الله عليه وسلم » ويشهد 
لهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم : (( أَعْمَارٌ أُمَتِي ما بَيْنَ الميتين إِلَى السَْعِينَ , وأَقلّمُحْ مَنْ 
يَجُورْ ذلك )) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد )١91١(‏ بنحوه » وابن ماجة في كتاب الزهد 
(45057) 00 » وحستّنه الألباني في الصحيحة (/ا75) . 
ويشهد له أيضاً ‏ الواقع فإنَ آخر أتباع التابعين موتا سئة 7٠١‏ ه كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح 
0/0 
وعلى هذا فالسلف هم جمهور أهل القرون المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين . 
وقيّد العلماء المصطلح بكلمة ( جمهور ) فقالوا : جمهور أهل القرون المفضلة » أو بكلمة ( السلف 
الصالح ) ؛ لأنَّ السبق الزمني ليس كافياً في تعيين السلف المقتدى بهم » فقد عاش في تلك القرون 
المفضلة مَن هم من سلف المبتدعة وأهل الأهواء » أمثال ذي الخويصرة في عهد النبي صلَى الله 
عليه وسلم » وصبيغ بن عسل في عهد عمر بن الخطاب رَضيي الله عنه » وظهور الخوارج وبداية 
التشيع والرفض في عهد علي بن أبي طالب رَضبي الله عنه . وظهرت القدريّة في أواخؤر زنمن 
الصحابة ... ولكنها كانت حالات فرديّة لا تمثل أهل تلك الحقبة الزمنيّة المباركة . 
انظر : معجم مقاييس اللغة لابن فارس "٠‏ / 55 » مادة (سلف) » ولسان العرب لابن منظورء 5/ 
8 ( مادة سلف ) ؛ وفهم السلف الصالح للنصوص الشرعيّة » ص ١9‏ ل "١‏ للدكتور عبد 
الله عمر الدميجي » وتعريف الخلف بمنج السلف » ص ١١‏ ل ١‏ للدكتور إبراهيم البريكان . 


سس اس 
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قال أبو سعيد الدّارميّ [ ات ٠ه‏ ]فى معرض رده على 
ولا سبيل إلى معرفة هديهم وطريقتِهم إلا هذه الآثار ))' . 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني [54549ه] : (( أصحاب الحديث 
المتمسكين بالكتاب والسنة ‏ حفظ الله تعالى أحياءهم ورحم أمواتهم- 
يشهدون لله تعالى بالوحدانية» وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة 
والنبوة» ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله 
أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح 
به ونقلته العدول الثقات عنهء ويثبتون له جل جلاله ما أثبته لنفسه فى كتابه 
وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولا يعتقفدون تشبيها لصفاته 
بصفات خلقه . فيقولون إنه خلق أدم بيده كما نص سبحانه عليه في قوله - 
غز .من 'قائل: .تو قال يا إقيسن ما !متك أن فتك لما حافت بيذي 4 
ولا يحرفون الكلم عن مواضعه ؛ بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين ؛ 
تحريف المعتزلة والجهمية ))' . 

وقال أبو عبد الله الذهبيُ [44 ه] : (( فإن أحببت يا عبد الله 
الإنصاف : فقف مع نصوص القرآن والسنة » ثم انظر' ما قاله الصحابة 
والتابعون وأئمّة التفسير في هذه الآيات :وما حكؤة من مذاهب السلف ))” . 
الأثمة عنهم في مصنفاتهم » تبيّن أن معاني الصفات عندهم واضحة بيّلَة » 
وأنها من المحكمات ٠‏ وأنهم يُثبتونها على الحقيقة . 


.)5؟١؟( رقم‎ » ٠١8 الرد على الجهميّة للدارميً » ص‎ ) ١ 
. تحقيق ناصر الجديع‎ » ١١7١6١0 عقيدة السلف أصحاب الحديث » ص‎ ) ١ 


"* ) العلو للعليَ الغفار » ١‏ / 6547 7417 » تحقيق عبد الله البراك . 
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أولا ) بعض ما روي عن الصحابة الكرام  :‏ 

ذكر عبد الله بن عمر ‏ رضبي الله عنهما أنه لما قبض رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أتى أبو بكر المنبّر فصعد فحمد الله وأثتى عَلَيْهِ 
ثم قال ني الناسْ إن كان مُحَم إَِهَكم الذي تبون فإنَ هكم قذ مات» 
وإن كان لمكم الله الذي في السنماء فإ لمكم حي لا يموت + قال 3 
نا « وما هل : مُحَمّد إلا سول قَذ خلت من قبل اّمل 4 حتى حَتم اليا 

لَقِيت خولة بنت تَعلَبَةِ ‏ رضبي الله عنها - عْسرَ ين اَْطَّاب - رضيي 
لعن - وو يمي مع اناس فامتوقة اتديرنه اران دها (أصدي 
الْمُؤمبين حَيمنْت رجانًا من ريش على ذه اجوز قل ابوظلة دري 
قن هدي © قال :نا ؛ قال : هذه اثرأة سمع اللّهُ شكواها من قوق سَبْع 
سَمَاوَات هَذهٍ خوللة بنت تَعلبَةَ الله لَوالَمْ تتصرف عني إِلَى اللَْلِ مَا 
امساح للم كاي 1 صخري 2 سيرك ري 
وفي هثي الأثرين ثبت أبو بكر الصتيق وعمر بن الخطاب رضي 


١‏ ) أخرجه البزار في المسند ( البحر الزخار ) » مسند أبو بكر الصديق » ٠١” /١‏ .؛ والدارمي في 
الرد على الجهميّة » ص 5؛ » وقال محقق الكتاب بدر البدر : إسناده حسن » وصححه الذهبي في 
العلو حديث رقم ( 25٠6٠0 /١ ٠) ١5١‏ تحقيق عبد الله البراك . 

2757١ / والبيهقي في الأسماء والصفات » ؟‎ ٠ أخرجه الدارمي في الرد على الجهميّة » ص 5؛‎ ) ١ 
رقم (587) » وذكر ابن كثير في التفسير أن ابن حاتم أخرجه » ثم قال : (( هذا منقطع بين‎ 
أبي يزيد وعمر بن الخطاب وقد روي من غير هذا الوجه )) » 4 / 787 » وقال الذهبي : (( هذا‎ 
رقم‎ » 5٠١ إسناد صالح فيه انقطاع » أبو زيد لم يلحق عمر )) » العلو للعلي الغفار » ص‎ 
موقا سيق كناب (نقض الإناد ابي مهرد علي للتريي ) القوامس معد بع بذكن‎ 594 ( 
. ١١7” طرقه : (( الأثر بمجموع هذه الطرق محتمل التحسين )) » انظر ص‎ 


لل سسب 
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- قالَت عائشة رضبي اللّهُ عَنْها : (( ايم الله » إِي لأخشى ل كنت أحباً 


قله فتلت - تَعْتِي عُتْمَانَ - ولكن عَلِمَ اللّهُ من فوق عراثيه أنِي لَمْ أحِب 
قله )1 . 

- وكانت زيب رَضبي الله عَنهَا تقر علَى أزواج لبي صلَّى الله عَلَيْهِ 
وَسلمَ تقول : (( زَوجكن أهاليكن وزوَجني لَه تَعَلَى مين قوق سَبْع 
سَموات )) 

- وقالت أمّ سلمة رضي اللَهُ عَنْهًا ِي قوله تعالى 8« الرّحْسَنْ علَى الْعرّش 
اسْتوّى 4 : (( الكيف غير معقولء والاستواء غير مجهولء والإقرار به 
واجبء والجحود به كفر ))" 

- عَنَ اين سَسْعُود رضبي اللّهُ عنه قال : " ما بَيْن السّماء الذنيَا وآلتِي تليهَا 
حَسْسمانَة عام » وبين كل تمَاعين مسيرة حَسْسمائَة عَم » وبين السماء 
لمتابعة ون الكرنبي حَمسماتَة ام ؛ وبين الكرنسئ إلى الْمَاء حمس مان 
عَام » وَالْعَرش على الْمَاء » وآللّهِ فوق العرش ٠‏ وهو يَعلَمُ ما أنتم علَيْه"*. 


. أخرجه الدارمي في الرد على الجهميّة » ص "4 » وقال محقق الكتاب : إسناده حسن‎ ) ١ 

؟ ) أخرجَة البخاري في كتاب التوحيد » باب (؟١)‏ وكان عرشه على الماء » ح ١57لاء‏ 54 // 584 . 

* ) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» الجزء " من المجلد١»‏ ص 597 رقم 
(557) » وابن منده في التوحيد » " / ٠٠١7‏ رقم (5817) » وأخرجه الذهبي في العلو للعلي الغفار » 
وقال : (( هذا القول محفوظ عن جماعة كربيعة الراي ومالك الإمام وأبي - جعفر الترمذي » فأما عن أَمّ 
سلمة فلا يصح » لأنٌ أبا كنانة ليس بثقة » وأبو عمير لا أعرفه ))» ص 179» رقم :)١0(‏ وقال ابن 
تيميّة بعد ما ذكر الجواب عن مالك بن أنس: ((وقد روي هذا الجواب عن أم سلمة رّضيي الله عنها 
موقوفاً ومرفوعاً» ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه )) مجموع الفتاوى 5/ 755 » ومِمَّنَ ذكر قول 
الإمام مالك بن انس في الاستواء أبو سعيد الدارمي في رده على الجهميّة » ثم قال : (( وصدّق مالك » 
لا يُعقل منه كيف » ولا يُجْهل منه الاستواء » والقرآن ينطق ببعض ذلك في غير أآية )) » ص 556 رقم 
1 

) أخرجه الدارمي في الرد على الجهميّة » ص 45 » وحسّن إسناده محقق الكتاب » وأخرجَه ابن خزيمة 
في كتاب: التوسيد 1/6 1046: ركم ( 89:4 )وطاق لنناه كذلك ممق الكنان وأخري السذهني 
في العلو » وقال : إسناده صحيح » ص 5١7‏ » وصححه الألباني في مختصر العلو للذهبي » ص”١٠١‏ 
رقم (58) » قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: (( هذا الحديث موقوف على ابن مسعودء لكلنه من 
الأشياء التي لا مجال للرأي فيهاء فيكون له حكم الرفع؛ لأن ابن مسعود رضي الله عنه لم يعرف 
بالأخذ عن الإسرائيليات )) ٠‏ انظر : مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين » ١١75/53٠١‏ » والقول 
المفيد شرح كتاب التوحيد » " / ٠.٠‏ 
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- عن ابن عبّاس رضبي اللَّهُ عَنْهُ موقوفاً عليه أنّه قال : (( الْكرْسِيُ مواضيغ 
القدَمَيْنِء وَالعرش لَا يقد قدْرَه إلا الله ))' . 

- عَن ابْن عباس رَضبي اللَّهُ عَنْهُ قال : " ما السّمَاوات السَّبْعٌ وَالأرَضُون 
اسع وما فيهمًا 

في يد الله عل وجل إلا كَحَرْدلّة ِي يَد أحَيكم " . 

ذ كن اعد إخد بل كين رصي اند ضهنا ذل : (خلّق الله أربّعة أشيَاءَ بيده : 
آدَم شقن » لقم » وجنات عدن . ثم قال لسائر الفنور: كفن 
فكان) '. 

- عن عمران بْنِ حُصَيْن ٠‏ قال : قال النبيّ لأبي : " يا حُصَيْنَء كم تعئِذ 
اليَْمَ إِلَهًا ؟ " قال أبي : سَبْعَة ميتة فِي الأرُض وواحدا في السماءء قال : " 
أما إنك أو النت عمف كلسي كقائف 47 كال ؟ فَلَما بكم حضورة قال : 


١‏ ) أخرجه الدارمي في الرد على بشر المريسي ٠‏ وقال : (( فهذا الذي عرفناه عن ابن عباس صحيحاً 
مشهورا )) وقال محقق الكتاب: (( إسناده صحيح رجاله ثقات )) ص ١55‏ » وأخرجه الحاكم في 
المستدرك . 5٠١/57‏ ح )7١57/51١17(‏ ء وقال : (( هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه )) » ووافقه الذهبي » وقال الألباني في مختصر العلو للذهبي : (( صحيح موقوف 
رجاله كلهم ثقات )) » ص ,.٠١”‏ رقم (5؛) . 

وقال ابن عثيمين في تفسيره لآية الكرسيّ : (( و(الكرسي) هو موضع قدمي الله عزّ وجل ؛ وهو 
بين يدي العرش كالمقدمة له ؛ وقد صحّ ذلك عن ابن عبّاس موقوفا » ومثل هذا له حكم الرتفع؛ 
لأنه لا مجال للاجتهاد فيه )) . 

١ » الزمر آية 51 » وعبد الله بن الإمام أحمد في السنة‎ ١7/5114 » أخرجه ابن جرير في التفسير‎ ) ١ 
وقال محقق الكتاب : (( وفيه عنعنة أبي الجوزاء » وهو ثقة يرسل‎ » )٠١90( رقم‎ » 476 / 
كثيراً )) » وحكم جاسم الفهيد على الإسناد في ( النهج السديد تخريج أحاديث تيسير العزيز‎ 
. )1٠05( رقم‎ 586٠١ الحميد ) بالضعف » ص‎ 

* ) أخرجه الدارمي في الرد على المريسي » ص 15 رقم (8”) » وصحّحَ إسناده محقق الكتاب » 
وأخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة » ” / 475 رقم ٠» )737١(‏ والذهبي في العلو 
للعلي العظيم » ص 578 رقم )١53(‏ » وقال (( إسناده جيّد )) » وصححه الألباني في مختصر 
العلو للذهبي » ص ٠١5‏ » رقم ( 47 ) . 
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يا رسول الله عَلْسِي الكَلِمتيْن اللَيْن وَعَدْتَنِيء فَقَالَ : " قل اللَهُم أُلْهِمْئِي 
ا 
وفي هذه الآثار أثبتت عائشة رضيي الله عنها » وأم سلمة رّضيي الله 
عنها » و كذلك ابن مسعود وابن عبّاس وابن عمر والحصين أبو عمران 
رضبي الله عنهم جميعاً علو الله واستوائه على العرش » وصفة القدمين لله 
تقال > وضفة: اليد لش عق وحل .. 
ثانياً ) بعض ما روي عن التابعين وتابعيهم : 
- كان مسروق بن الأجدع الوادعي [ت 57ه] إذا حدّث عن عائشة رضي 
الله عنها يقول : (( حدثتني الصديقة بنت الصدّيق حبيبة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الْمُبِرَآاة مِن فوق سبع سموات ))" . 
- قال أبو العالية الرياحي [ت 97ه] عند قوله تعالى «امنتوئ إِلَى السمّاء 
ارتفع . وقال مجاهد بن جبر [ت ”١٠ه]‏ علا على العرش". 
- قال عكرمة مولى ابن عبّاس [ت 5١٠ه]‏ في قوله تعالى 8# يَدَاهُ 
مَِسُوطْتان 4* يعني اليدين” . 


١‏ ) أخرجَة الترمذي في كتاب الدعوات » باب )٠2١(‏ رقم (485؟) , 5 / 485 » وقال : حديث غريب 
» والدرامي في الرد على المريسيء ص 77؛ وقال محقق الكتاب (( ضعيف )) » والذهبي في 
العلو للعلي الغفار 5١8 7١5 /١‏ » رقم (7”) » وحكم على أحد رجال الإسناد وهو ( شبيب 
بن شيبة التميمي أبو معمر البصري ) بالضعف » وقال محقق الكتاب (( والحسن ‏ البصري - 
لم يسمع من عمران بن الحصين )) . 

» رقم (18) » والذهبي في العلو للعلي الغفار‎ ١٠١ أخرجه ابن قدامه في إثبات صفة العلو » ص‎ ) ١ 
» وصحّحَ إسناده الألباني في مختصر العلو‎ » )١89( وقال (( إسناده صحيح )) ؟/ 558 : رقم‎ 
. ١77 ص 2178 رقم (38) » وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية » ص‎ 

" ) ذكره البخاري تعليقا في كتاب التوحيد باب (؟١)‏ ( وكان عرشة على الماء » وهو رب العرش 
العظيم ) 4 / 73817 » وصحّحّ إسناده ابن حجر في تغليق التعليق على صحيح البخاري » ٠‏ / 
هه" . 

4 ) سورة المائدة » آية 54 . 

5 ) أخرجه الدارمي في الرد على المريسي » ص ٠١١‏ رقم (51) » وقال محقق الكتاب : (( إسناده 
حسن )) . 
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- كان سليمان التيمي [ت ”57 ١ه]‏ يقول : (( لو سئلت أين الله؟ لقلت في 
السماء))' 

- وقال أبو حنيفة النعمان زت ه]: (( وله يد ووجه ونفس . كما 
ذكره الله تعالى في القرآن » فما ذكره الله تعالى في القرآن من ذكر 
الوجه واليد والنفس . فهو له صفات بلا كيف ٠‏ ولا يقال إن يده قدرته أو 
نعمته » لأن فيه إبطال الصفة » وهو قول أهل القدر والاعتزال » ولكقن 
اموي ا و اوس ١‏ 
اي م ا 

- عن علي بن الحسين بن شقيق قال : قلت لعبد الله بن المبارك [ت 
١ه]‏ كيف نعرف ربّنا عز وجل ؟ قال : (( في السماء السابعة على 


١‏ ) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة » ” / 40١‏ » رقم (571) » وابن 
قدامه في إثبات صفة العلو » ص ١565‏ , رقم (5") » والذهبي في العلو للعلي الغفار » ” / 5153 
».رقم ( 7717 ) » وقال محققه : (( إسناده صحيح )) » وذكره الألباني في مختصر العلو للذهبي 
ص ١77‏ ء رقم (15) » وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية » ص ١79‏ . 

: الملا علي بن سلطان محمد القاري » تحقيق‎ » ١١ شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان » ص‎ ) ١ 
وبراءة الأئمة الأربعة من مساتل المتكلمين المبتدعة » في بيان موقف أبي حنيفة‎ ٠ مروان الشعار‎ 
. من التأويل والتفويض » ص ”77 2724, للدكتور عبد العزيز الحميدي‎ 

* ) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات » ” / 73١5‏ » رقم ( 555 ) » والذهبي في صفات رب 
العالمين » ص 5؛ » رقم ( ١‏ ) ء وفي العلو للعلي الغفار 94٠/١.‏ .ع رقم(4؟”)ء2 
وصحّحَ إسناده في تذكرة الحفاظ » 014١ / ١‏ 187 »ء وفي مختصر العلو للذهبي لألباني » ص 
3٠7‏ وصحح إسناده ابن تيميّة في درء التعارض » 5 / 7517 » والفتوى الحموية .ص 7١7”‏ 2 
وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلاميّة ص ١١5‏ » وجود إسناده ابن حجر في الفتح 4١1 / ١1‏ 
في شرحه لقول مجاهد في تفسير استوى : ( علا على العرش ) في كتاب التوحيد » باب )١5(‏ 
وكان عرشه على الماء » وهو رب العرش العظيم 4 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : (( وإنما قال الأوزاعي هذا بعد ظهور أمر جهم الْمُنكر لكون اله فوق 
عرشه » والنافي لصفاته » ليعرف الناسْ أن مذهب السلف كان خلاف ذلك )) » الفتوى الحمويّة 
ص 95م ا 
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عرشه » ولا نقول كما تقول الجهميّة : إِنّه هاهنا في الأرض ))' » وفي 
رواية : (( بأنه فوق السماء السابعة على العرش ٠‏ بائن من خلقه ))" . 

- وقال الشافعي [ت 54١٠ه]‏ : (( القول في السنة التي أنا عليها ورأيت 
أصحابنا عليها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك 
وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وأن الله 
تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى 
ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء ))' . 

- وقال عثمان بن سعيد الدارمي [ت ١٠/١ه]‏ : (( وله الأسماء الحسنى 
يسبح له ما في السموات والأرض وهو العزيز الحكيم يقبض ويبسط 
ويتكلم ويرضى ويسخط ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويضحك ويأمر 
وينهى ذو الوجه الكريم والسمع السميع والبصر البصير والكلام المبين 
واليدين والقبضتين والقدرة والسلطان والعظمة والعلم الأزلي لم يزل 
كذلك ولا يزال استوى على عرشه فبان من خلقه لا تخفى عليه منهم 
خافية علمه بهم محيط وبصره فيهم نافذ ليس كمثله شيء وهو السميع 
البصير ))* . 


/ ” » وابن منده في التوحيد‎ » ) 7١ ( رقم‎ » ١١١ / ١ » أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في السنة‎ ) ١ 
رقم ( 85 ) » والذهبي في‎ » ١7١ 4ه رقم (8195) »ء وابن قدامة في إثبات صفة العلو » ص‎ 
وصحح إسناده » وذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش‎ » ) 365١ ( العلوا» 7 / 387 »: رقم‎ 
2067 218٠١ » وكذا الألباني في مختصر العلو‎ » ١55 . ١١4 الإسلاميّة » وصحّحَ إسناده » ص‎ 
.)150 ( رقم‎ 

؟ ) وهذه الرواية أخرجها الدارمي في الرد على الجهميّة » بسند حسن » انظر : ص 4١‏ . 

“" ) أخرجة ابن قدامه في إثبات صفة العلو » ص 18٠١‏ » رقم ( 37 ) » والذهبي في صفات رب 
العالمين » ص ”47 » رقم ( ١5‏ ) » وفي العلو للعلي الغفار » ” / ٠١55‏ » رقم ( 404 ) » وفي 
مختصر العلو » ص ١76‏ » رقم ( ١15‏ ) » واجتماع الجيوش الإسلامية ص5 ١١‏ لابن القيم 
الجوزية . 

؛ ) الرد على الجهميّة للدارمي » ص ؛؟١‏ » تحقيق بدر البدر . 
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ثالثاً ) بعض ما نقله الأئمة في مصتفاتهم عن السلف : 

- قال الأمام أبو عيسى الترمذي [ت 775ه] : (( وقد قال غير واحد من 
أهل العلم في هذا الحيت - أي كفونف: * إن الله ويل المتكدقة ورأحصينا 
يَمِينِه فَيْربيهَا .. - وما يشبة هذا من الروايات مِن الصفات . 
و" نول الرب َبَارَك وتَعَالَى عل لَه إلى السّمَاء انا ؛قالوا: قد 
تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يُقال كيف ؟ هكذا روي 
عن مالك وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه 
الأحاديث أمِرُوها بلا كيف . وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة 
والجماعة . وأما الجهمية فأنكرت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه . وقد 
ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمعٌ والبصر فتأولت 
الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم » وقالوا إن الله 
لم يخلق آدم بيده وقالوا إن معنى اليد هاهنا القوة » وقال إسحاق بن 
إبراهيم إنما يكون التشبيه إذا قال : يد كيد أو مِثل يد أو سمع كسمع 
أو مثل سمعء فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبيه. وأما إذا قال 
كما قال الله تعالى: يد وسمع وبصصر ولا يقول:كيف ولا يقول مثل سمع 
ولا كشع نهذا الا ركون: شنيها وغو ا كبا لبالا تعالي| في كذازة: تون 
كمثله شيء وهو السميع البصير ))' 

- وأخرج أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل [آت 0٠5"ه]‏ 
بسنده إلى عبّاد بن العوام زت 185 قال : قدم علينا شريك بن عبد الله 
النخعي [ت 117١ه]‏ منذ نحو خمسين سنة قال : فقلت له دنا آنا فد 
الله إن عندنا قوماً مِن المعتزلة ينكرون هذه الأحاديث؟ [أي أحاديث 
النزول]» قال : فحدّثني بنحو من عشرة أحاديث في هذا وقال: أَمّا نعن 


ح5١‎ ه٠‎ /7 , ما جاء في فضل الصدقة‎ ) ١8 ( أخرجه الترمذي في كتاب الزكاة » باب‎ ) ١ 
يا"‎ 
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فقد أخذنا ديننا عن التابعين عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم 
فهم عمّن أخذوا ؟١‏ 

- قال أبو الحسن الأشعري [ت 75"ه] : (( قولنا الذي نقول به؛ وديانتنا 
التي ندين بهاء التمسك بكتاب الله ربنا عز وجلء وبسنة نبينا محمد صلى 
اش كليه وملم :وما رون عن الشادةالسكافة و التاضين وافئة الحديلك: 
ونحن بذلك معتصمونء وبما كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن 
حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون» ولما 
خالف قوله مخالفون ... وجملة قولنا: أنا نقر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله؛ وبما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء لا نرد من ذلك شيئا...))'. 

- أخرج أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي [ت 458ه] بسنده إلى أبي داود 
الطيالسي [ت 5 ١٠ه]‏ أنه قال : ((كان فيان القرِيُ وشعبة وحَمَاد بن 
زايد وَحَمَادُ بن سلمّة وشريلك وَأَبُو عوانة لا يَحْدُونَ ولا يُشبَهُون ولا 
ُمتلون يرون الحديث وا يقولون كيف 0 منئلوا أَجَابُوا بالأثر » قال 
أَبُو دَاود: وهو قوكنا . قلت عن هَذا م مَضَئ أكابرنا )7 . 

- قال أبو عمر بن عبد البر [ت 57 5ه] عا صو جوضن 
الإقرار بالصقات الواردةٍ كلها فِي الْقرآن والسّة وَالإِيمَان بها وَحَمِهَا عَلَى 
الحقيقة لا عَلَى المَجَاز إلا أَنَهُمْ لا يُكيُفون ْنَا من ذلك ولا يَحْدُونَ فيه 
صيقة مَحصئورة وما أهل الباعِ والْجَهمِيّة وامُعترلة كلها والخوارج فكلهم 
يُنْكِرُهَا ولا يَحمل شِيْنًا منهًا عَلَى الحفِيقة ))؟ . 


١‏ ) السنّة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل » ١‏ / 77 » رقم 504 » وذكره الذهبي في سير أعلام 
النبلاء » 4/ 53١4‏ . 

؟ ) الإبانة عن أصول الديانة » لأبي الحسن الأشعري » ص 3١ 7١‏ » تحقيق د. فوقية حسين محمود . 

“ ) الأسماء والصفات للبيهقي » رقم ( ٠ ) 40١‏ 7/ 4" » والسئن الكبرى له » كتاب الصلاة » جماع 
أبواب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان ٠‏ باب الترغيب في قيام آخر الليل » ج ” » ص ” » ح رقم 
(هكة؛ ). 

) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ١45 / 7 ٠‏ » وعقيدة الإمام ابن عبد البر في التوحيد 
والإيمان » ص ١1١‏ » د. سليمان الغصن » وذكره بنحوه الحافظ ابن حجر في الفتح » 4١8 / ١‏ . 
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فهذه جملة مختصرة من أقوال السلف الصالح تبيّن بياناً شافياً عن 
منهجهم في معرفة معاني صفات الله » وأنهم يقولون بما يوافق النصوص 
الشرعيّة ومدلولها » وأنهم لا يفهمون منها ما يُناقض ذلك ٠‏ وأنّ مذهبهم تبعاً 
حانج وك يه جلك التسوظو مه وجو اجات لعفاف اله عر وحكال كلح ب 
إثبات منزّه عن الشبيه والمثيل ؛ ولهذا لم يُنقل عن أحد منهم أنه توقف عن 
بيان معنى آية أو حديث في الصفات ٠‏ بل حثوا على معرفة معاني تلك 
النصوص » يقول قوم السّة الحافظ أبو القاميم الأصبهاني [ت 5؟ده]: 
( ينغي للْسَلِمِينَ أن يَغرفوا أَممَاءَ الله وتفسبيرها فيْعَظَمُوا اللّه حق عَظَمَتِ 
. الله الذي خلقنا ورزقنا وتحن نرجو رَحْمَتَهُ وتخاف مِن سخطه أولّى أن 
عد اك ترد الوا ٠‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيميّة : (( فم 
يمن أحد قط أن يقل عن وَاحد من المتلّف ما يذل - ا نصًا ولا ظاهِرا - 
أنَهُمْ كانوا يَعتقِدُونَ أن الله لَيْسَ فَوْق الْعرش ولا أن الله ليس لَه سَمْعٌ ونا 
ا كما : فإنَ من تمل كلام السكف المنقول عَنْهُمْ - الذي لَمْ 
يُحْكَ هنا عْشِرَه - عَلِمَ بالاضتطرار أن القَوْمٌ كانوا مُصرّحين بأن الله قوق 
رن الس م ا 1 
مِن الصفات بمثل ذلك. .. وما رأَيت أَحَدا مِنهُمْ نقاها ٠‏ وَإنَمَا ينفون التشبية 
كرون على المبَّة انين يون ال له ؛ مَعَ إنكارهِم على من يَنفِي 
الصقات أَيْضنا ؛ كقول نعَيْم بن حَمَادٍ الخزاعي شيْخ الْبْخَارِيّ م شبّة الله 
بخلقه فقذ كفر وَمَنْ جَحَدَ ما صف الله به نفسة فقذ كفر ولَيْسَ ما وقصّف 
الله به نفسة ولا رسئولة تشبيهًا . وكانوا إذَا رأوا الرَجْل قد أغرق فِي تفي 
لكي ينا عر باكر متاك قاو+ هوني مال ؛ وَهذا كثين جذدًا 
فِي كلامِهم )) ' 


١‏ ) الحجة في بيان المحجة » للحافظ أبي القاسم إسماعيل الأصبهاني ١١ / ١٠١‏ » تحقيق د. محمد المدخلي. 
؟ ) الفتوى الحمويّة الكبرى » ص 578 52١‏ » تحقيق د. حمد التويجري ٠.‏ 


0 
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الفصل الثالث : أسباب وضوح معاني صفات الله تعالى في النص الشرعي. 
ونتائجه وآثاره . 
المبحث الأول : الأسباب . 

مِن الضرورة الشرعيّة والعقليّة الاعتقاد بوضوح معنى المسألة العقديّة 
في النص الشرعي » خاصة المتعلقة بصفات الله تعالى » وذلك لأسباب » 
منها : ٍ 

الأول) أنّ هذا الدّين قد أكملة الله لعبادهٍ » وأتمّ نعمتة عليهم بهء 
وأخرجهم به من الظلمات إلى النور ؛ لذا سمّى وحيّة إلى خاتم أنبيائه ورسله 
روحاً ؛ لتوقف الحياة الحقيقيّة عليه » ونوراً ؛ لتوقف الهدايّة عليه ال 
تعالى فز وكذلك أوْحينا إِليكَ رُوحًا من أمْرنا ما كنت تذري ما الكتَاب ونا 
البِيمَان ولكِن جَعَلنَاه نور نهدي به مَنْ نشاءً من عيَاينا وَإِنّك لتهدي إلى 
صيراطٍ سُنْتقِيمٍ صيراط الله الذي لَهُ ما فِي السسّمَاوات وما فِي الأْرْض ألا إلى 
الله تصير الأمورم' ا ا 0 الناس أن 


توا فيه ونا اختلف فيه إلا إن النيرة أو من ناما اهم الا ىا 
بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللّهُ الذين آمَنوا لما اختلفُوا فيه مِنَ الحق بإذنِه وَاللهُ يَهْدِي مَن 
يَشَاءْ إلى صيراط سُستَقِيم 4' » فهو تبيان لكل شيء » قال تعالى ١‏ وتزّلنا 
علَيْكَ الْكِتَاب يِبْيَانَا لكل شيم 4" فمُحال عقلاً بعد هذا البيان أن يكون النص 
الشرعي قد ترك المسائل العقديّة مِنَ العلم بالله تعالى» وما يجب له من 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز له» وما يمتنع عليه سسبحانه 
ملتبساً مشتبهاً من غير بيان وإيضاح. فإنّ معرفة هذا أصل الدين» وأساس 


. سورة الشورى » الآيتان » 7ه , 7ه‎ ) ١ 
. 57١1" سورة البقرة » الآية‎ ) ١ 
. 84 سورة النحل » آية‎ ) " 
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الهداية» وأفضل وأوجب ما اكتسبته القلوب» وحصلته النفوسء وأدركته 
العقول'؛ لذا فإنٌ النص الشرعي أَحكَمَ باب الاعتقاد إحكاماً لا اضطراب فيه. 

الثاني) أن النبيّ صلى الله عليه وسلم كان حريصاً كل الحرص على 
تعليم أمته كل ما ينفعهم في أمر دينهم وإن دق قال صلّى الله عليه وسلم 
(( ما تركت من شيء يََُبكم إِلَى الجنة إلا وقذ حَدنتكم به وما تركت من 
شَيء يُيْعدكمْ عن القَارٍ إلا وقد حدّثتكم به))" “وقد قيل لشلمان الفارسي رضي 
الله عنة : (( قذ علْمكم تبيْكُمْ صلّى الل عليه وَسلَمَ كل شتياء حتَّى الْخرَاءَة 
ققَال: أجل )" وقال أزوخر وطينق "الله عنة : (( لذ تركتا مُحّهُ صَلَّى 
لله علَيِْ وَسلَمَ وما يُحَركُ طَائرُ جِتَاحيْهِ في السّماء إلا أذكَرنَا منة علْمَا ))؟ . 

شين عب الاعلية ويك قد علم أمته كل شيء حتى الأشياء التي هي 
ليست من أصول الدين » ولهذا يمتنع ضرورة عقلاً وشرعا 000 
عليه وسلم يهتم بتعليم وذكر مسائل يسيرة التي الجهل بها لا يضر دين من 
جهل بها - فدينة مستقيمٌ في الجملة » وإن كان فيه شيء من التقصير 
والنقص - ويدع صلى الله عليه وسلم بيان أصول الدين . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضبي الله عنهما أنّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلّم قال : (( إِنَهُ لَمْ يكن تبي قبِلِي إلا كَانَ حقَا عَلَيْهِ أن يذل 
أَنَهُ على خَيْرٍ ما يَعلَمُهُ لَهُمْ » ويُنذِرَهُمْ شر ما يَعلَمْهُ لَهْمْ ))' فهذا يدل 


. لشيخ الإسلام ابن تيميّة‎ » ١55 الفتوى الحمويّة » ص‎ ) ١ 

١‏ ) أخرجه الشافعي في الرسالة» وحستّنه أحمد شاكر في تخريجه لهاء ص37 , ٠١7‏ » والطبراني في 
المعجم الكبير » ” / ١55‏ رقم 11417 » والبيهقي في معرفة السنن » ٠١١7 / ١‏ ؛ وفي شعب 
الإيمان ١55 / 7٠‏ » والبغوي في شرح السنة ٠ ١47 / 7 ٠‏ والألباني في السلسلة الصحيحة » ؛ 
/ 135 ؛ء رقم 18.09. 

* ) أخرجه مسلم » كتاب الطهارة » )١17(‏ باب الاستطابة ح ( 555) 6 .7777/١‏ 

؛ ) أخرجه أحمد في المسند » © / 157+ 157 » والطبري في التفسير » 548/١١‏ »؛ والطبراني 
في المعجم الكبير » ؟” / ١55‏ » رقم 15417 » قال الهيثمي في مجمع الزوائد : (( ورجال 
الطبراني رجال الصحيح غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة )) 8// 7514 . 

5 ) أخرجه مسلم » كتاب الإمارة » باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء » رقم ١407 / " ( ١844‏ ) . 


ابا___ سسسب 


وضوح معاني صفات الله تعالى في النص الشرعي 


ضرورة على أن جميع الأنبياء وأخصهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلّم قد 
بِيّتوا مسائل الدين » وفي مقدّمتها مسائل الاعتقاد » حيث أنها غاية المعارف:. 
وأشرف المقاصد . و (( خلاصة الدعوة النبويّة » وزبدة الرسالة الإلهية ». 
فكيف يتوهّم مَن في قلبه أدنى مُسكة من إيمان وحكمة أن لا يكون بيان هذا 
الباب قد وقع مِن الرسول صلى الله عليه وسلم على غاية التمام ))' 

الثالث) أنّ من موجب تبليغ النبيّ صلى الله عليه وسلّم للرسالة؛ وأنّ 
الله قد أكمل الدّين» أن يكون النص الشرعي خاصة في ما يتعلق بالاعتقاد 
واضح للعالمين ليس فيه لبس ولا إشكال؛ لأنّ عدم البيان وعدم الوأضوح 
مناقض لموجب الرسالة » مناقض لإكمال الدّين » دافع للناس إلى الضلال 
والحيرة . 

فعلِم بالاضطرار الشرعي والعقلي أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 
اين بلاغ تام واضحاً لا لبس فيه ولا إيهام ولا إشكال ؛ ولهذا قال صلى 
الله عليه وسلّم : (( قَذ تركتكم على البَيْضاء لَيَِْا كنهَارِها لَا يَزِيغ عَنْهَا بَعْدِي 
نا الك ))" 
1 "لزان 1 عند الزن بض تصورين؟العقيده وما قتينها يكين ساس 
وأخبار ومسائل » فمن الضرورة الشرعيّة والعقليّة والفطرة أن تكون أوضح 
النصوص وأبينها » وإلا لكان الناس في أعظم باب في الدّين قبل مجيء 
الرسالة وبعدها سواء » وهذا باطل . 

الخامس) أن الخلق في ضرورة عظيمة لمعرفة معاني أسماء الله 
الحسنى وصفاته العليا ؛ ومن تلك الضرورة أنّ العبادة متوقفة على معرفة 
المعبود الحق سبحانه وتعالى » وماله من أسماء حسنى وصفات عليا ؛ لذا 


٠. ت د. حمد التويجري‎ » ١11 الفتوى الحموية الكبرى » ص‎ ) ١ 

١‏ ) من حديث العرباض بن سارية . أخرجه ابن ماجة في المقدمة » ١5/١‏ / رقم 47 ٠»‏ والحاكم في 
المستدرك . ١75 /١‏ » رقم ( 55١‏ / 5؛ ) ء والآجري في الشريعة . /١‏ ”14.0 ع.رقم 858 2 
وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة » 541/5 » رقم 91317 . 


سيم 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع ٠١م‏ 


جاء النص الشرعي العقدي مبيّناً وواضحاً لتلك المعاني العظيمة على 
مقتضى لغته العربيّة ؛ لضرورة معرفة المعبود وتحقيق العبادة له . 

السادس ) أنّ صفات الله تعالى منتشرة في آي القرآن الكريمء 
فأكثرها إِمّا مفتتحة بصفة من صفات الله تعالى أو مختتمة بهاء فالضرورة 
الشرعيّة والعقليّة تؤدي إلى أنَها واضحة المعاني » وإن وقع الاتباه في 
فين مجني يكن الففا ها عن بكرن مانن ديق نكي > يزو ل بوه إلى 
جل اكلم الحن يطفوفة + قيعؤة قن عقي ايها كحك بز امشادافية فال 
تعالى ل ولو رده إلى الرسُول وإلئا أولي الأَمْرِ مِنهُمْ لَعلِمَهُ الذين يَسَْنبِطوتَة 
نه 14 . 
المبحث الثاني : النتائج والآثار . 

هناك نتائج وآثار عقديّة ومنهجيّة عظيمة للاعتقاد بوضوح معنى 
المسألة العقديّة في النص الشرعي » خاصة المتعلقة بصفات الله تعالى » 
مِنهأ: 
الأول ) تعظيم النص الشرعي . 

فالاعتقاد بوضوح معنى المسألة العقديّة في النص الشرعيً » خاصة 
المتعلقة بصفات الله تعالى» يودي إلى تعظيم النصوص الشرعية من كتاب 
وسنة » وأنّ كل ما فيها حق وصواب ٠‏ وفي هذا عصمة للمسلم من رد 
معاني نصوص الكتاب والسنة » أو التلاعب في تفسيرها بما يوافق الهوى ٠‏ 
وترك الاعتقادات المشوبة بشبهات الفرق الكلاميّة . 
الثاني ) تزكية النفس . 

فخشية الله وخوفه وإجلاله وأمثالها من معاني تزكية النفس إنَما تقوى 
موه الله قال وبمك زه تبر كا على اله بين كاذل أبعمانه الكيسني 


. 81" سورة النساء » الآية‎ ) ١ 


لاب 


وضوح معاني صفات الله تعالى في النص الشرعي 


وصفاته العليا » ولا يكون ذلك إلا من خلال وضوح معاني تلك الأسماء 
والصفات في النص الشرعي . 
الثالث ) الغنية عن النظر في الكتب السماوية المتقدمة والكتب البدعيّة . 
ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلّم عمر بن الخطاب رَضبي الله 
عَنَُ ينظر في صحيفة من التوراة غضب وقال : (( أُمتَهوكون' فيها يا ابن 
الخطاب » والذي تفسبي بيده » لَقَذ جنتكم بها بَيْضَاءً نقِيّة.. )" » وفي الحديث 
ت أيكا > التعذن ين النرا :في الكفه المخالقة والبدعئة لماافنها رن عطي 
الفئقة «الكيوو + :وين هذد الفتقة حضاف قذاسة النضن الشرعي العقدي في 
قلب الناظر إلى تلك الكتب . 
الرابع ) اتفاق الصحابة الكرام في مسائل الاعتقاد . 
قد ثبت عدم اختلاف الصحابة الكرام في نصوص الأخبار ومسائل 
الاعتقاد» وهذا يدل على أنها كانت في غاية البيان والوضوح بالنسبة لهم ء 
وأنهم فهموا النصوص وما دلت عليه من المعاني » بحيث لم يقع التباس ولا 


١‏ ) رَجل هوك ومُتهولك : : مُتَحيّنُ . وقال ابْنْ الأعرابيّ :الأَهكَاء : المُتحبّرون . وقوله صلّى الله عليه 
وسلم لعمر رضي الله عنه (( أمتهوكون )) قال أَبُو عَبَيْدَة ذشكة لشدروة نز في لإبقار بكي 
تأَخدُوهُ من الْيَهُودٍ ؟ وقال ابْنْ سيده : يَعنِي أَمُتَحيّرونَ ؟ وقيل : مَعْنَاءُ أَمْتَرَكدُون سَاقِطون ؟ 
انظر : لسان العرب 8/5٠١ 2٠‏ 1 0 
الهاء : اليوك » ص ١7717‏ 

١‏ ) أخرج الإمَامُ أَحْمَدُ في السُئَدِ بستده عَنْ جابر بن عبد الله » أن عْسَرَ بن الحَطَاب أتى التي صَلَّى 
لله عَلَيِه وَسلَمَ بكتاب أصابَهُ من بَعْض أهل الكثب » ققرأه عَلَى النبئ صلَّى الله عَلَيِه وَسَلْمَ » 
قغضيب » وقال : ' أممََوكُون فيها يا ابن اْحَطَاب , والَّذِي نفسي بيده » لها نكم بها يَْضَاء تيه 
لَا تستألوهم عن شيء فيُحبرُوكم بحق فتَكذبُوا به » أ ببَاطل قتصدفوا به » والَذِي تفي بيده » أو 
أن مُوسى كان حيّا » ما وسيعة إلا أن يتِبعَئي ' . أخرجه أحمد في المسند » " / 58107 » وابن عبد 
البر في جامع بيان العلم وفضله ٠‏ وحستّنه أبو الأشبال الزهيري في تحقيقه للكتاب ١9/5٠‏ » 
وحستّنه الألباني في إرواء الغليل » 5 / 4” رقم ١5845‏ . 


اسيم 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع ١٠٠١م‏ 


إشكال » وأن دلالتها على معانيها أعظم وأوضح من دلالة نصوص الأحكام 
على معانيها'. 

كن لا كلسسنيم مسرخس ضيه دافن جام كز 
ونادر وفي جزئيات تفصيليّة يسيرة وليست في أمور كليّة » مثل اختلافهم في 
مسألة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه في ليلة المعراج» واختلافهم في 
تفسير بعض الآيات: هل هي من آيات الصفات؟ كقوله تعالى 8 ولله 
المشرق والْمَْوي فَأئتما دلوا قت ركه الله" .ولاق تام البتسائل التبئ 
اختلفوا فيها قد تحقق فيها ضابط الاختلاف السائغ» حيث تمسك كل واحد 
بدليله الذي يراه راجحاء ولم يخالف نصا ولا إجماعاء وقد يكون لبعض 
الصحابة من العلم والدليل ما ليمن عند الآخر 

وهذ الاختلافات في مثل تلك الجزئيّات لم تقدح في وحدة منهجهم في 
التلقي والاستدلال وفي اتفاقهم على المسائل الكليّة » كمسألة رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة » وكالإيمان بظاهر نصوص صفات الله عز وجل » وهذا 
ما جعل علماء أهل السنة يذهبون إلى عدم وجود خلاف بين الصحابة في 
شنائل الاعقاد »يفول شيع الإسلام ابن فمة + ((:.. أن جبية كفني 
القرآن من آيَات الصّقات فَلَيْسَ عن الصحابّة اختلّاف فِي تَأُويلِهَاه وقد طَالّعْت 
التَّاسِيرَ امتقو لدتو لمتداقة وها راواه ب لقي رتنه مِن ذلك على 
ما شاء اله تَعَالَى من الكتب الكيَارٍ والصغار أكثّر من مائة تفسير فلَمْ أجذ - 
ِلَى ساعَتِي هذه كن أحددير المتحابة أن حار شما مق آنات المكفام 
أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المَفهُوم مروف ؛ بل عَنَهُمْ من تقرير 
ذلك وتثبيته وَبَيَان أنّ ذلك مِن صيفات اللّهِ مَا يُخَالف كلام المُتأُولينَ مَانَا 


/ ” ومنهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد»‎ » 7١7585١١ /١ » انظر : الصواعق المرسلة‎ ) ١ 
د. عبد‎ ١4 /١ » »؛ عثمان حسن » والأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات‎ 5 
. القادر صوفي‎ 

؟ ) سورة البقرة » آية ١١6‏ . 


لس اب 


وضوح معاني صفات الله تعالى في النص الشرعي 


يُخصيه إِنَا الله وكذلك فيمَا يَذكرُوتة آثرين وذاكِرين عَنَهُمْ شنا كيرا ))' » 
وقال - أيضا ‏ : (( والمقصوذ أنّ الصحابة - رضنوان الله علَيْهم لم 
يَُوا قط لاختلافهم في قَاعدةٍ من قواعد الإبنام أصنا . وم يَخلِهُوا في شيم 
من قواعدٍ الإسلّام : لا فِي الصّفات ولا فِي القدر , ونا مَسَائل لأا 
والأحكام » ونا مَسائل اللِمَامَةٍ لم ُختلفوا في القت بالاختصتام بالأقوال ٠‏ فَضننًا 
عَن الاقتتال بالسّييف ل كانواء مُتبتِينَ لصيفات الله التِي أَخبَر بها عن نفيه » 
نافين عَنهَا تملا بصقات المَخلُوقِين , مفبتين للقدر كما حبر اللّهُ به 
ورسُولة » متبِين للم وَالنهي وَالوغدٍ والوعيد » متبِتِينَ لجكمة الله في خلقِه 
وَأْرِهِ مثبتين لقذرة الْعَبْدِ وَاستِطاعَتِه ولفعله مع إِنبَاتِهمْ للقدر 0 

وبيّنت هذه المسألة اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السعوديّة 
بقولها : (( العقيدة الإسلامية والحمد لله ليس فيها اختلاف بين الصحابة ولا 
غيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة؛ لأنهم يعتقدون ما دل عليه 
الكتاب والسنة» ولا يحدثون شيئا من عند أنفسهم أو بآرائهم؛» وهذا الذي سبب 
اوتمامهي وانكاديم على خليده وأحدة موي واحد محا يترحة ماني : 
« وَاعْتصيمُوا بحل اللّه جميعًا ولا تقرئقوا 4" بوم امكف ميالة وؤبة 
المؤمنين لربهم يوم القيامة» فهم مجمعون على ثبوتها بموجب الأدلة 
المتواترة من الكتاب والسنة ولم يختلفوا فيها. وأما الاختلاف في هل رأى 
النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج رؤية بصرية» فهو اختلاف في 
واقعة معينة في الدنياء وليس اختلافا في الرؤية يوم القيامة ))' 


. مجموع الفتاوى » " / 554 » لشيخ الإسلام ابن تيميّة‎ ) ١ 

. 755/5 » منهاج السنة النبويّة‎ ) ١ 

" ) سورة آل عمران » آية ٠٠١:‏ . 

؛ ) رقم الفتوى ( ٠٠٠١4‏ ) ء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة سماحة الشيخ عبد 
العزيز آل الشيخ . 


سم 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع ٠١م‏ 


الخامس ) سلامة الصحابة الكرام ومن تبعهم من الاعتراضات والمعارضات 
في العقيدة . 

فالقرون المفضلة ‏ الصحابة الكرام وتابعيهم ‏ كانوا عالمين بما جاء 
به الرسول صلى الله عليه وسلم ء مدركين له تمام الإدراك » خاصة ما جاء 
في باب الاعتقاد وما يستحقه عز وجل ٠‏ وما يجوز له وما د تذ يمتنع ؛ لذا لم 
ينقل عنهم رضبي الله عنهم تلك المناقشات والاعتراضات والمعارضات التي 
قام بها الخلف من فلاسفة ومتكلمين ومن تبعهم » و ذلك بسبب البيان التام 
والتوضيح الكامل الذي قام به الرسول صلى الله عليه وسلم لمسائل الاعتقاد 
. وإلا لانصرف الذهن إلى أمر قبيح » وهو أنهم قصّروا في طلب التوضيح 
من الرسول صلى الله عليه وسلّم » بل وأنّ الرسول صلى الله عليه وَسأَم 
قصّر في تفصيل الحق فيها وتوضيحه لهم . نستغفر الله من ذلك . 
السادس ) تحريم تقديم نتاج الفكر على ما جاء في النص الشرعي . 

إن الله تعالى حرّم أن يُقدّم المرء رأيه أو استحسانه أو نتاج فكره على 
ما جاء عنه سبحانه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم #اقطال الي 
« يا أَيّهَا الذين آمَنوا لا تقدِمُوا بَيْنَ يدي الله ورسُوله واتقوا الله إن الله سمي 
عَلِيمٌ 4 » ومن أسباب ذلك النهي فوع النص الشرعي اك والنص 
الشرعيّ العقدي خاصّة » فلا يحتاج إلى بيان أكثر مِمَا جاء في الكتاب 
تالس 

لذا فإنَ سلفنا الصالح لم يُقدّموا على النصوص الشرعيّة لا (( بحثا 
جدلياً :أو خيالا صوفياً » أو تناقضاً كلامياً » أو قياساً » أو حكماً سياسياً ))". 
فهم ‏ رضيي الله عنهم ‏ لا يعدلون عن النص الصحيح , ولا يُعارضونه 


١‏ ) سورة الحجرات » آية ١‏ . قال ابن عباس رضي الله عنه - في تفسير الآية : (( لا تقولوا 
خلاف الكتاب والسئة )) [ تفسير الطبري » 77 / 775 ] » وقال القرطبي أن الآبة : (( أصل في 
ترك التعرض لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم » وإيجاب اتباعه والاقتداء به )) . انظر : تفسير 
القرطبي 2 /1١5‏ 78؟ . 

؟١‏ ) انظر : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم » ص ١١‏ . 


تبت ب __اااسب 
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بمعقول ولا بقول فلان' ٠‏ فهم يعلمون أنّ من قدّم عليه شيئاً (( فاب 
الصواب عليه مسدود » وهو عن طريق الرشاد مصدود )) " 

جاء رجل إلى الإمام الشافعي فسأله عن مسألة » فقال : قضى 
سوك أن صل اله عليه ومله كذا بوكذات كقال الزيجل الشافسي :ما ول 
أنت ؟ فقال : سبحان الله » تراني في كنيسة ؟ تراني في بيعة ؟ ترى على 
وسطي زناراً ؟ أقول : قضى رسول الله صلَّى الله عليه وسلّمَ كذا وكذاء 
وأنت تقول لي : وما تقول أنت ؟!' . 


ه.٠‎ /5١ » )انظر : شرح العقيدة الطحاويّة‎ ١ 

؟ ) انظر : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » لابن القيم » ص ١١‏ . 

” ) انظر : تاريخ دمشق لابن عساكر » 5١‏ / 7807 ؛ وأحاديث في ذم الكلام وأهله. ؟7/5١1.‏ 
وانظر في تخريج الخبر لتحقيق شرح العقيدة الطحاوية للتركي وأرناؤوط » ؟ / 6.0٠‏ 
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الخاتمة 

وبعد استكمال هذا البحث - والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات - فهذه 

أبرز النتائج التي ظهرت من خلاله : 

أولا )11 الوانجب" في" النسن 'الشوهي: العقذئ من كتاج :وسنة + توهتة النضن 
المتعّق بصفات الربّ عز وجل » إجراءه على ظاهره بمقتضى اللسان 
العربي ٠‏ إلا أن يمنع من ذلك الظاهر دليل شرعي ٠»‏ فوجب قبول هذا 
الظافو :إلا لحمول الالنيائن بو الإشكان: في قهم القن 41+ بوتيستففو الله 
أن يكون هذا الالتباس والإشكال مراد الله سبحانه ومراد رسوله صلى 
الله عليه وسلم . 

فانياً )51 كلاهر :النضح اندي المتسلى يكتفات الله كدانى وم انا اعفار 
أصل معنى الصفة . ومجهول لنا باعتبار الكيفيّة التي عليها الصفة . 

ثالثاً ) فالعلم بكيفيّات الصفات فرع عن العلم بكيفيّة الذات» ولا يستطيع أحد 
أن يعلم كيفية ذات الله عز وجلء وتبعاً لذلك فلا يستطيع أحد أن يعلم 
كيفيّة صفات الله تعالى . وكما أن إثبات ذات الله عز وجل إثبات وجود 
لا إثبات تحديد وتكييف . فكذلك إثبات صفاته تعالى إثإات وجود 
لا إثبات تحديد وتكييف . ْ 

زايعا:) كر لدف لمات ( انزاوها عا عابت رز عن ف 
فيها إثبات لحقيقة الصفات ٠‏ وتقرير لمعانيها وأنّها من المحكمات : 
ونفي علم كيفيّتها . 
فلو كانوا لا يعلمون للصفات معان لما احتاجوا أن ينفوا عنهم علم 

كيفيتها ؛ لأنّه لا يحتاج إلى نفي علم الكيفيّة إذا لم يُفهم عن اللفظ معنى »ء 

لكك 'القرفية هجا البرم لانت لذو حيو لقوق تعد أي لمن امس رتك 

معرفتهم على معان الصفات فقط نفوا علم كيفيتها . 

خامساً ) من الضرورة الشرعيّة والعقليّة الاعتقاد بوضوح معنى المسألة 

العقديّة في النص الشرعيّ » خاصة المتعلقة بصفات الله تعالى . 


ساب 
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فمُحال عقلاً أن يكون النص الشرعي قد ترك المسائل العقديّة مِنَ العلم 
بالله تعالى» وما يجب له من الأسماء الحسنى والصفات العلياء وما يجوز له 
وما يمتنع عليه سبحانه ملتبساً مشتبهاً من غير بيان وإيضاح. فإنَ معرفة هذا 
أصل' الحو و أسائن الهذاية» :و أفضنك وأوحت ما اكتسشفه القلوتي» وحصيحاته 
النفوسء» وأدركته العقول . 
والخلق في ضرورة عظيمة لمعرفة معاني أسماء الله الحسنى وصفاته 
العليا ؛ ومن تلك الضرورة أن العبادة متوقفة على معرفة المعبود الحق 
قي انه وتالق ف بالك دن الماع دقع ومتئة نع ريات لوي اسن 
الشرعي أَحكَمَ باب الاعتقاد إحكاماً لا اضطراب فيه . 
سادساً ) للقول بوضوح معنى المسألة العقديّة في النص الشرعيّ » خاصة 
المتعلقة بصفات الله تعالى » نتائج عقديّة ومنهجيّة عظيمة » منها : 
تعظيم النص الشرعي ٠‏ وتزكية النفس ». والغنية عن النغفر في 
الكتب السماوية المتقدمة والكتب البدعيّة » واتفاق الصحابة الكرام 
في مسائل الاعتقاد » وسلامتهم - رضي الله عنهم - ومن تبعهم 
من الاعتراضات والمعارضات في العقيدة » و تحريم تقفديم نتاج 
الفكر على ما جاء في النص الشرعي . 
ملعا الكارت: مكار ق يعن المنافت: لصاف ياك العام ل كنت 
وردت بها النصوص الشرعيّة » قال الإمام الشافعي : (( القول في 
الشكة الى انااظليها ورايك أمتتحانكا يجا أخل التحديت الثين: را أيقهم 
وأخذت عنهم مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدًا رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سماته 
يقرب من خلقه كيف شاء وأن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف 
شاء )) » وقال أبو الحسن الأشعري : (( قولنا الذي نقول به. 
وديانتنا التي ندين بهاء التمسك بكتاب الله ربنا عز وجلء وبسنة نبينا 
تنه سل الث عليه وسلم #اونتة ووائ ظين: التمانة الفسهاية 


والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمونء وبما كان يقول به 
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أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته 
وأجزل مثوبته - قائلون» ولما خالف قوله مخالفون ... وجملة قولنا: 
أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ وبما جاءوا به من عند اللهء وما 
رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا نرد من ذلك 
شينا )) . 


وضوح معاني صفات الله تعالى في النص الشرعي 


فهارس المصادر والمراجع 

الإتقان في علوم القرآن » جلال الدين عبد الرحمن السيوطي . تحقيق : 
سعيد المندوب . دار النشر : دار الفكر - لبنان - الطبعة الأولى 
357ه-1995م. 

إثبات صفة العلو » للإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله بن أحمد بن 
قدامة المقدسي . حققه وعلّق عليه الدكتور أحمد بن عطية علي 
الغامدي؛ مؤسسة علوم القرآن » بيروت , مكتبة العلوم والحكم » المدينة 
المنورة » الطبعة الأولى ١505‏ هل-/ 1١98/8‏ م. 

الأثر المشهور عن الإمام مالك في صفة الاستواء ( دراسة تحليلية ) ٠»‏ 
د. عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر » الناشر : دار ابن الأثتير» 
الرياضء المملكة العربيّة السعودية » الطبعة الأولى ”157 هء 
5 

- اجتماع الجيوش الإسلاميّة للإمام ابن القيم » تحقيق الدكتور عواد عبد الله 
العتيق » مطابع الفرزدق التجارية ٠‏ الرياض » الطبعة الأولى ١50/8‏ 
ه/1988١م.‏ 

- الأربعين في صفات رب العالمين للحافظ شمس الدّين محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي » قدّم له وحقق نصوصه وخرّج أحاديثه عبد القادر بن 
محمد عطا صوفي » مكتبة العلوم والحكم » المدينة المنورة » الطبعة 
الأوزرة 41 رست 

- أساس التقديس , لفخر الدّين الرازي محمد بن عمر بن الحسين » تحقيق 
د. أحمد حجازي السقا » الناشر : مكتبة الكليات الأزهريّة » القاهرة . 
طبعة عام ١5405‏ هل /1985م. 
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- الأسماء والصفات للبيهقي » لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى 
الخسئرؤجردي الخراساني البيهقي » حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: 
عبد الله بن محمد الحاشدي ؛ قدم له: فضيلة الشيخ مقبل بن هادي 
الوادعي . الناشر: مكتبة السواديء. جدة - المملكة العربية السعودية » 
الطبعة: الأولى. ١5١7‏ ه--”993١1م.‏ 

- الأصول التي بنى عليها المبتدعة مذهبهم في الصفات والرد عليها من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيميّة » تأليف الدكتور عبد القادر بن محمد عطا 
صوفي . مكتبة الغرباء الأثريّة » المديئنة المشنورة ء الطبعة الأولى 
6 ه/1997١م.‏ 
/ ١٠٠٠5ام.‏ 

- براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة » تأليف الدكتور عبد 
القاهرة . الطبعة الأولى ١57١‏ ه/ 93933١م.‏ 

- براءة أثمّة السّلف من التفويض فى صفت الله عز وجل ٠»‏ أحمد بن محمد 
الصادق النجار 3 الناشر : دار النصيحة 0 المدينة المفورةء. المملعقة 

- البرهان في علوم القرآن » بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر 
الزركشي ء تحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم » الناشر : دار إحياء 
الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركاته » الطبعة الأولى » ١7175‏ 
ه- 0ه5١ام.‏ 
الحميضي . الرياض ., الطبعة الأولى ١51١1‏ هل // ١997‏ م. 
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- التحف في مذاهب السلف للمفسّر الأصولي محمد بن علي الشوكاني » 
علّق عليه وخرّج أحاديثه محمد صبحي حسن حلآق , الناشر : مكتبة 
ابن تيميّة » القاهرة . التوزيع : مكتبة العلم » جدة » الطبعة الأولى 
6 ها. 

- تعريف الخلف بمنهج السلف , تأليف الدكتور إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
البريكان » دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع » الدمام » المملكة العربية 
السعوديّة » الطبعة الأولى ١5١4‏ هل /997١1م.‏ 

- تفسير البغوي (( معالم التنزيل )) لمحي السنة أبي محمد الحسين بن 
مسعود البغوي » حققه وخرّضج أحاديثه : محمد عبد الله النمر وعثمان 
جمعة ضميريّة » وسليمان مسلم الحرش ٠‏ دار طيبة للنشر والتوزيع » 
الرياض » طبعة عام ١505‏ ه 

- تفسير الشوكاني (( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير )) . محمد بن علي محمد الشوكاني » باعتناء : سعيد محمد 
اللحام » دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ بيروت » لبنانء طبعة 
بتاريخ ١١54١اهل‏ 5 

- التفرير والتحرير للعلامة الأصولي الحنفي محمد بن محمد حسن الشهير 
ابن أمير الحاج على التحرير في أصول الفقه للإمام محمد بن عبد 
الواحد بن عبد الحميد ( كمال الدين ابن الهمام الحنفي ) .» ضبطه 
وصححه عبد الله محمود محمد عمر » منشورات محمد علي بيضون » 
بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى ١5١9‏ ه/ 1١3939‏ م. 

- تنزيه السئّة والقرآن عن أن يكونا من أصول الضلال والكفران » للقاضي 
أحمد بن حجر آل بوطامي بن علي » الناشر : دار الصميعي للنشر 
والتوزيع » ومكتبة ابن القيم » الدوحة » الطبعة الثانية ١5١”‏ ه/ 
ل" 
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- حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » للإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
التمشقى المعروف بابق فل الجوزكة«الثاشن مكلبة تزان:مصطى لكان 
مكة المكرمة» الرياضء الطبعة الأولى 1١151ه-/‏ 1995م . 

- الحجّة في بيان المحجّة وشرح عقيدة أهل السنة » للإمام أبي القاسم 
إسماعيل بن محمد التيمي الأصبهاني » تحقيق ودراسة محمد بن ربيع 
بن هادي عمير المدخلي ؛ دار الراية للنشر والتوزيع . الرياضء» 
الطبعة الأولى ١١51١1هم/1190١م.‏ 

- الرد على الجهميّة للإمام عثمان بن سعيد الدارمي » قدّم له وخرّج أحاديثه 
بدر البدر » الناشر / الدار السلفيّة » الكويت . الطبعة الأولى ١5.5‏ 
ه /ه1958١ام.‏ 

- الرد على الجهمية والزنادقة » للإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 
بن هلال بن أسد الشيباني » المحقق: صبري بن سلامة شاهين » 
الناشر: دار الثبات للنشر والتوزيع ٠»‏ الطبعة: الأولى . 

- رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرّد على مَن أنكر الحرف والصوت » 
لافكل أى مصن عنية" اندرو منعيد ون عاك الوائلي: امور يج مكفيك 
ودراسة محمد باكريم عبد الله » دار الراية للنشر والتوزيع » الرياض » 
الطبعة الأولى ١5١5‏ هل /99454١م.‏ 

- السئة لأبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل 
الشيباني» تحقيق ودراسة د. محمد بن سعيد بن سالم القحطاني » دار 
ابن القيم للنشر والتوزيع » الدمام » المملكة العربية السعوديّة » الطبعة 
الأولى 5:5١هم/‏ 1185م . 

- سنن ابن ماجة أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني » حقق نصوصه 
وعلّق عليه محمد فؤاد عبد الباقي » دار الكتب العلميّة » بيروت . 

- سنن الترمذي ( الجامع الصحيح لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة )» 
تحقيق : أحمد محمد شاكر ». دار الكتب العلميّة » بيروت »ء الطبعة 
الأول :4ح ةدم + 


للش انا حالش 
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- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم . للحافظ أبي القاسم هبة الله بن الحسن بن 
منصور الطبري اللالكائي » تحقيق الدكتور أحمد سعد حمدان » دار 
طيبة للنشر والتوزيع » الرياض » الطبعة الثانية ١4١١‏ ه . 

- شرح جوهرة التوحيد المسمّى ( تحفة المريد على جوهرة التوحيد ) 
لبرهان الدين إبراهيم الباجوري , النشر : المكتبة الأزهريّة للتراث » 
القاهرة . الطبعة الأولى 7٠١7‏ م. 

- شرح العقيدة الطحاويّة » للقاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الدمشقي ٠‏ حققه وعلّق عليه وخرج أحاديثه وقدّم له الدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن التركي ٠‏ شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة » بيروت » 
الطبعة الرابعة ١4١5‏ هل//997١1م.‏ 

- شرح العقيدة الواسطيّة » سماحة الشيخ محمد الصالح العثيمين » باعتناء : 
سعد فواز الصميل , الناشر : دار ابن الجوزي للنشر والتوزيعء 
الرياض ؛ المملكة العربية السعودية » الطبعة الثانية » ذو القعدة ١41١©‏ 
هجرية . 

- شرح الفقه الأكبر لأبي حنيفة النعمان » تأليف الملا علي بن سلطان محمد 
القاري ء تحقيق الشيخ مروان محمد الشعار » دار النفائس للطباعة 
والنشر والتوزيع » دمشق » الطبعة الثانية ١57٠‏ ه / 7٠٠١9‏ م. 

- صحيح البخاري ( الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري » الطبعة الأولى 
٠‏ هء المكتبة السلفية . القأهرة . 

- صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» 
باعتناء محمد فؤاد عبد الباقي» طبعة عام ١5٠5‏ هل 15890امء 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت . 


5570 57 5555 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع ٠١م‏ 


- الصواعق المرسلة على الجهميّة والمعطلة » للإمام شمس الدين أبي عبد 
الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الشهير بابن القيم الجوزيّة ٠‏ 
حققه وخرّج أحاديثه وعلق عليه وقدّم له الدكتور علي بن محمد الدّخيل 
الله » دار العاصمة للنشر والتوزيع. الرياض . النشرة الثانية 
7 هه 

- عقيدة الإمام ابن عبد البر ذ فى التوحيد والإيمان )) عرضا ودراسة )) .2 
تمان زرك عدون هن نز بان ز الغصن . دار العاصمة للنشر 
والتوزيع ٠‏ الرياض ٠‏ الطبعة الأولى ١5١5‏ هل // ١19395‏ م. 

- عقيدة السلف وأصحاب الحديث أو الرسالة فى اعتقاد أهل السنة وأصحاب 
الحديث والأئمة » للإمام أبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
؛ دراسة وتحقيق د. ناصر عبد الرحمن محمد الجديع » دار العاأصمة 
للنشر والتوزيع » الرياض ٠‏ الطبعة الثائنية ١51١15‏ ه-/ /93393١م.‏ 
معطي » تقديم سماحة الشيخ عبد العزيز بن بازء دار الهجرة للنشر 
والتوزيع: الرياضء الطبعة السادسة 5415١ه‏ / 1115م . 

- العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها » جمع الحافظ أبي 
عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى » دراسة وتحقيق وتعليق عبد 
الله بن صالح البراك ٠‏ دار الوطن للنشر ٠‏ الرياض ٠؛‏ الطبعة الأولى 
٠‏ هل/1995١م.‏ 

- الغنية في أصول الدين » لأبي سعيد عبد الرحمن النيسابوري المعروف 
بالمتولى الشافعى » تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر . الناشر : مؤسسة 
الكتب الثقافيّة » بيروت ٠‏ لبنان ٠‏ الطبعة الأولى 61 5ه - 1580م 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ٠»‏ للإمام الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلانى ٠‏ باغتناء : محب الدين الخطيب . محمد فؤاد عبد 
المكتبة السلفية » القاهرة . 


1٠١ 


وضوح معاني صفات الله تعالى في النص الشرعي 


- الفتوى الحمويّة الكبرى ٠‏ لشيخ الإسلام أبي العباس تفي الدين أحمد بن 
تيميّة » دراسة وتحقيق حمد بن عبد المحسن التويجري » دار الصميعي 
للنشر والتوزيع ٠‏ الرياض ٠‏ الطبعة الأولى ١515‏ هل-/998١م.‏ 

- فهم السلف الصالح للنصوص الشرعيّة ( حقيقته وأهميّته وحجيّته). 
د. عبد الله بن عمر الدميجي » مركز البحوث والدراسات الإسلاميّة في 
مجلة البيان » الطبعة الأولى ؟57١‏ ه . 

- القاعدة المراكشيّة لشيخ الإسلام ابن تيميّة » تحقيق وتعليق دغش بن شبيب 
العجمي , الناشر : دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » 
لبنان » الطبعة الأولى ١577‏ هل 7١٠0٠17م.‏ 

- القاموس المحيط للعلآمة اللغوي مجد الدّين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي 
» مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثانية ١4-.1/‏ هل-/ 1991 م. 

- القول التمام بإثبات التفويض مذهباً للملف الكرام » د. سيف علي 
العصري , تقديم / د. يوسف القرضاوي » ومحمد تقفي العثماني » 
ووهبي غاوجي الألباني » الناشر : دار الفتح للدراسات والنشر » عمّان 
الأردن . 

- القول المفيد على كتاب التوحيد » لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين 
» باعتناء د. سليمان عبد الله أبا الخيل » ود. خالد علي المشيقح » 
الطبعة الأولى ١515‏ ه » دار العصمة للنشر والتوزيع » الرياض. 

- كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل ٠‏ لأبي بكر محمد بن إسحاق 
بن خزيمة » دراسة وتحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان » 
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع ٠‏ الرياض ٠‏ الطبعة الثانية ١54١١‏ هل / 
0 

- كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد » 
للحافظ أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مندّة » حققه وعلّق عليه وخرئج 
أحاديثه الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي » مطابع الجامعة 
الإسلاميّة بالمدينة المنورة » الطبعة الأولى ١51١7‏ ه . 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع ٠١م‏ 


- لسان العربء لأبي الفضل محمد بن مكرم بن على جمال الدين ابن 
منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقىء الطبعة: الثالثة - ١5١5‏ هاء 
الناشر: دار صادر - بيروت . 

- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » لأبي الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن 
هب ١4‏ مء الناشر: مكتبة القدسيء القاهرة . 

- مجموع الفتاوى ٠‏ لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 

- مختصر العلو للعلي الغفار » للحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبى » اختصره » وحققه » وعلق عليه 
وخرج آثاره » الشيخ محمد ناصر الدين الألباني . بإشراف زهير 
الشاويش . المكتب الإسلامى ٠‏ بيروت ٠»‏ دمشق ٠‏ عمّان ٠»‏ الطبعة الثانية 
5ه غ/1١199١م.‏ 

- مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين ٠‏ للإمام أبي عبد الله 
المعتصم بالله البغدادي , الناشر : دار الكتاب العربى ٠‏ بيروت ٠‏ الطبعة 
الأولى ١5٠١‏ ه/9908١م.‏ 

- المدخل لدراسة العقيدة الإسلاميّة على مذهب أهل السنة والجماعة » 
للدكتور إبراهيم بن محمد البريكان » دار السنة للنشر والتوزيع ٠‏ الخبر 
؛ المملكة العربية السعوديّة » الطبعة الثائنية ١51١5‏ هل -/93935١م.‏ 

- مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات ( عرض وتقد ) » د. أحمد 
الطبعة الأولى ١5415‏ هل 


وضوح معاني صفات الله تعالى في النص الشرعي 


- المستدرك على الصحيحين للحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم 
النيسابوري . دراسة وتحقيق مصطفى عبد القادر عطا .ء دار الكتب 
العلميّة » الطبعة الأولى ١51١١‏ هل /990١م.‏ 

- معجم مقاييس اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني 
الرازيء» تحقيق : عبد السلام محمد هارون ٠‏ طبع عام 8ه - 
4 امء الناشر: دار الفكر . 

- مفردات ألفاظ القرآن » للعلامة الراغب الأصفهانى . تحقيق صفوان 
عدنان داوودي 3 دار القلم 3 دمشق 5 والدار الشامبّة 3 بيروت 2 الطبعة 
الثائيّة ١51١4‏ ه/ !1991 م. 

حنيقالة :النقيه واسوفقه أذ لفيا + اذكتو5 حائن كن دوين علق أميره 
» الناشر : أضواء السلف . الرياض ٠‏ المملكة العربية السعودية » 
الطبعة الأولى ١5477‏ هاء 70١7‏ م. 

- منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة » تأليف 
عثمان بن علي حسن », مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. الرياض » 
الطبعة الثانية ١5١5‏ هل -/ ١937‏ م. 

- المنهج القويم بشرح مسائل التعليم لشهاب الدّين أحمد بن محمد علي بن 
المنهاج » بيروت ٠»‏ الطبعة الأولى ١5571‏ ه / 7٠١5‏ م. 

- منهج ودراسات لآيات الأسماء والصفات » محمد الأمين بن محمد المختار 
الطبعة: الرابعة. 05٠5١ه‏ - 985١ام.‏ 

- الموافقات . لأبي إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي » 
دار ابن القيم ودار ابن عفان » سنة النشر ١575‏ هل /”١٠٠٠م.‏ 

- موقف ابن تيميّة من الأشاعرة . للدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود. 
الناشر : مكتبة الرشد للنشر والتوزيع » الرياض ٠‏ الطبعة الأولى 
65 هم/ 9960١م.‏ 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بدمنهور العدد الخامس الجزء التاسع ٠١م‏ 


- موقف المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسئة ( عرضاً ونقداً ) 
» تأليف الدكتور سليمان بن صالح عبد العزيز الغصن , دار العاصمة 
للطباعة والنشر والتوزيع ٠‏ الرياض ٠‏ الطبعة الأولى ١5:١5‏ ه / 
0 

- النصيحة في صفات الرب جل وعلا » أحمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
بن مسعودء عماد الدين الواسطي البغدادي ثم الدمشقي؛ المعروف: بابن 
شيخ الحزامين ٠‏ المحقق : زهير الشاويش ٠‏ الناشر : المكتب الإسلامي 
- بيروت ٠‏ الطبعة : الثانية. ١95‏ م . 

- نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهني العنيد فيما 
افترى على الله عز وجل من التوحيد » للإمام أبي سعيد عثمان 
الدارمي» حققه وضبط نصه أبو عاصم الشوامي الأثري » المكتبة 
الإسلاميّة للنشر والتوزيع ٠‏ القاهرة » الطبعة الأولى ١57”‏ ه / 
ا 

- النهج السديد في تخريج تيسير العزيز الحميد ء لأبي جاسم الفهيد 
الدوسري ء دار الخلفاء للكتاب الإسلامي ٠‏ الفحاحيل , الكويت ٠‏ الطبعة 
الأولى 202 هت / 1344 

- الواضح في علوم القرآن » للدكتور مصطفى ديب البغا » ومحيي الدّين 
ديب مستو ء دار الكلم الطيب للطباعة والنشر والتوزيع » دار العلوم 
الإنسانيّة للطباعة والنشر والتوزيع » دمشق , الطبعة الثانية ١54١4‏ هم 
ا 


